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  هيثم ختيم: ولدي 

ة القلبحبيبي وحب  

  ...يا وجهه المليح

  ...يا حبيبا يمد ظله على مدخل القلب

إني أتمثّلك شابا يفيض بالجلال، ويتزر بالهيبة 
  والبهاء والطهر

  ك عمريتلأهدي ...لو كانت الأعمار دى

  ........يا هيثم يا ولدي
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  :مقدمة

إنه لمن الواضح جدا، أن حضارة أي أمة من الأمم، إنما تتجلى في ما تختزنه من تراث 
 يرتبط بالأرض والخصوبة والنماء، وتبرز هذه الحضارة فيما تحتويه في ذاكرا من شعبي،

معارف وكنوز ثقافية تعبر عن مقوماا، وترصد تطلُّّعاا وكفاحها من أجل مستقبل 
أفضل، وتعتبر الفنون الشعبية بما تحتويه من قصص وأشعار، الأكثر تعبيرا عن حاجات 

  . ية والثقافة الوطنيتينالوجدان الشعبي وعن الهو

 ملامح مشتركة في فنوا الأدبية –ولاسيما الجزائر–ولقد عرفت بلاد المغرب العربي 
الشعبية، نظرا لارتباطها بمراحل تاريخية عرفت وضعا اجتماعيا واحدا، وعلى ذكر الجزائر 

 ورصدت فإن التراث الشعبي يحفظ لنا الكثير من الأسماء التي خلّدت فنون هذه الأمة
 .حركاا وتطوراا، و سيتم التعرف إليها في ثنايا هذا البحث

و لما كان الأدب الشعبي الأقرب إلى وجدان الشعب وأحاسيسه وهواجسه، فلقد 
 بذلك الجانب الروحي الخفي والذي تأبى – لحد الآن –كان الشعراء ولا يزالون يتغنون 

ه للغير، كما كان للشاعر الشعبي على غرار شاعر الأعراف والتقاليد والعادات إظهار
الفصيح اللٌّجوء إلى الكتابة لأا ملاذه، الآمن، و متنفسه الوحيد ليعبر ا، ومن خلالها عن 

 .خلجات النفس ولواعج الروح

سببا " صورة المرأة في الشعر الشعبي الجزائري"من هنا إذن كان اختيار موضوع 
الوجدان، وتحديدا للحديث عن مكانة وصورة المرأة، وكيف ينظر إليها للغوص في أعماق 

الشاعر، فهي إذن الحبيبة والزوجة والأم والوطن، وكذا الأخت والصديقة على اختلاف 
 .الرؤى وتعدد الأخيلة

ولأن مدينة المسيلة تزخر بالعديد من الأسماء التي استطاعت وبحق، أن تطاول قامة 
نظرا لما تمتاز به لغته الشعرية " البشير قذيفة"لقد وقع اختياري على الشاعر الشعر الفصيح، ف

من سلاسة وقوة وبيان في المعنى واللَّفظ، هذا ناهيك عن مشاركاته المتعددة في الكثير من 
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المهرجانات والملتقيات الوطنية والدولية، التي أراد من خلالها وبحق أن يفتك جوائز أهل 
 . شعراء ونقَّادالاختصاص من

) أدب شعبي جزائري(إذن، وانطلاقا من هذا كان موضوع بحثي في رسالة الماجستير 
شعر البشير - صورة المرأة في الشعر الشعبي الجزائري: على هذا النحو، ووفق العنوان التالي

 -قذيفة أنموذجا

ا لا شك فيه أن أما عن أسباب اختياري لهذا الموضوع، فهي كثيرة ومتعددة، فمم
للشعر الشعبي وقعه الخاص في النفوس والقلوب، لاسيما تلك التي تطرب لسماع الجميل 

  .والأصيل منها، والذي يعبر وبحق عن لواعج الروح وآهات الوجدان 

ولمَّا كان الحديث عن المرأة له النصيب الأوفر في شعر الشعراء الشعبيين لاسيما عند 
، ولأن هذا الأخير يمتاز بقوة وسلاسة اللغة، التي استطاع من خلالها أن ينفذ البشير قذيفة

إلى أعماق النفس، فقد وقع اختياري على شعره الذي أردت من خلال هذا البحث أن 
أجمع شتاته وألمّه، لما له من أهمية بالغة في الشعر الشعبي الجزائري، بالإضافة إلى تعدد الرؤى 

 والتي تشد الانتباه عند قراءة نصوصه –المرأة-تي يراها الشاعر في هذا الكيان والصور ال
 .الشعرية

استجابة لدافع داخلي وإجابة " البشير قذيفة"ولقد جاء موضوع صورة المرأة في شعر 
  .على جملة من التساؤلات، لطالما شغلت البال والفكر

الشعبي تكشف عن قيمته الفنية على هل من دراسة واضحة ودقيقة وممنهجة للشعر * 
  اعتبار أنه جزء لا يتجزأ من وجدان الشعب؟ 

هل بإمكان الشعر الشعبي، أن يصل إلى درجة العمق نفسها، التي وصل إليها الشعر * 
 الفصيح؟ 

ما هو دافع الإبداع عند الطبقات الشعبية، و أين تكمن مواطن الجَمال، وبواعث * 
عبي ؟ الفن في الشعر الش 

 هل يحمل الشعر الشعبي الخصائص الفنية نفسها، التي يحملها الشعر الفصيح؟ * 
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 إلى أي مدى استطاع الشعر الشعبي أن يغوص في أعماق الشعب؟* 

 لاسيما عند –وما سر حضور الوجدانيات في معظم قصائد الشعراء الشعبيين * 
 ؟ "البشير قذيفة"

لسبر أغوارها،  شك فيه أنَّ لكل دراسة أكاديمية أهميتها التي تدفع الباحث و مما لا
محاولة الوصول إلى أجوبة في شكل نتائج تجيب عن تساؤلاته، وذلك طبعا بأدوات مختلفة و

يقتضيها البحث العلمي الجاد وكذا مناهجه، التي يجب أن يستخدمها الباحث بطرق علمية 
لها أن يفك اشتغال النص الذي يباشر عليه فعل القراءة والنقد وموضوعية، يستطيع من خلا

 .والتحليل 

 :والبحث العلمي في العلوم الإنسانية، إنما عليه أن يسعى إلى تحقيق هدفين

أما الأول فهو نظري يتم من خلاله التعرف على الموضوع وتحديد دعائمه وركائزه 
 . والشرحوأفكاره التي يتناولها الباحث بالتحليل

علمي تطبيقي، يسعى من خلاله الباحث إلى وضع خطة ممنهجة : والهدف الثاني
 .واضحة ودقيقة لغربلة وتقييم ما تم تقديمه في الهدف النظري 

وبالنظر إلى الهدف الأول الذي يسعى للتعرف على الموضوع وأهميته، فإن الأهمية 
 في أن هناك دراسات عديدة أجريت حول أهمية الشعر الشعبي، ومدى النظرية له إنما تكمن

تفاعل الشعر مع واقعه المعيش في التعبير عن حاجات الإنسان اليومية، وعلاقتها بمتغيرات 
 .تفرضها العادات والتقاليد والأعراف والقيم 

يط الضوء على إلا أننا نسعى من خلال هذه الدراسة، إلى التنظير والتطبيق وتسل
جانب خفي في روح الشاعر، يبرز فيه تألق هذا الأخير وصدق تعبيره أكثر من أي جانب 
آخر، لذلك كان اختيار موضوع صورة المرأة، سببا مقنعا، لأجل الإلمام أكثر بوجدانيات 
الشعر الشعبي، ومدى صدقه واقترابه أكثر من كيان الشعب، ممثّلا في شخص المرأة التي 

برها الشعر دعامة اتمع وقوامه، وهذا ما سنتطرق إليه في هذا البحث بالتحليل يعت
 .والتفسير



- 4 - 

 

أما عن أهداف الموضوع، فإن لكلِّ دراسة غرض معين، يجعلها ذات قيمة علمية 
واضحة ودقيقة، و الهدف الرئيس من هذه الدراسة، ومن كلِّ دراسة جادة، هو الذي 

مة غير شخصية، ذات قيمة ودلالة علمية، ودف الدراسة التي يسعى إلى تحقيق أهداف عا
يقوم على أساسها هذا البحث، إلى تحديد صورة المرأة في الشعر الشعبي الجزائري، و تحديدا 

الذي تعددت عنده الرؤى والصور، مما فتح لنا شهية الدراسة، " البشير قذيفة"لدى الشاعر 
تلك الرؤى، التي نجدها تختلف باختلاف عناوين القصائد وتحديد هذه الصور، و 

ومواضيعها، وكثيرة هي الدراسات التي أجريت حول الشعر الشعبي الجزائري وتناولته 
 .بالشرح والتحليل والنقد، على اختلاف طبقات الشعب وعاداته وتقاليده

ه لدى الدارسين، ولأن ويبقى لموضوع المرأة، النصيب الأكبر الذي كثر الاهتمام ب
الموضوع على قدر كبير من المتعة العلمية والأدبية، وحتى الميدانية، فقد كان اختياره وفق 

وء إليها كالترول إلى الميدان، منهج واضح ومعين، بالإضافة إلى أدوات أخرى، تم اللُّج
 . معايشة أهل المنطقة، التي يعيش فيها الشاعر خلال أيام متفرقةو

ولقد حاول هذا البحث أن ينفتح على أكثر من منهج نقدي، على اعتبار أن المناهج 
ما هي إلا وسائل ننفذ من خلالها إلى رحم النص الأدبي، و بما أن كل منهج يركز على 
جانب من النص دون الجوانب الأخرى، فإنني آثرت أن أستعين في الحقيقة بأكثر من منهج، 

لتحليلي، إلى المنهج الفني التحليلي، وهي كلّها مناهج تتكامل فيما بداية بالمنهج الوصفي ا
  .بينها، خاصة إذا تعلق الأمر بدراسة الجوانب الفنية

هذا البحث يضم في صفحاته ثلاثة فصول، حيث خصصت الفصل الأول، لدراسة 
ه، طبيعة الشعر الشعبي، عن طريق تحديد المصطلح في نشأة الشعر الشعبي، أنواعه، خصائص

ووظيفة الشاعر، و الهدف من كل ذلك هو الخروج بتعريف شامل، ترتكز عليه الدراسة 
  .النشأة، الخصائص و الوظيفة: الشعر الشعبي الجزائري: فيما بعد، و قد وضعت له عنوان

أما الفصل الثاني فقد خصصته لحياة الشاعر، وحصاده الشعري ونظرته للمرأة 
يقة وحبيبة، وفي مقابل ذلك خائنة أو ناقضة للعهد وناكرة  بوصفها أُما وأُختا ووطنا وصد
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مرفقة في كل صورة شعرية جميلة كما من القصائد التي تدلُّ على ذلك فكان (للجميل، 
  . صورة المرأة عند الشاعر:عنوانه 

وأما الفصل الأخير، فقد كان خاصا بالدراسة الفنية والجمالية من حيث اللغة، 
لعاطفة والموسيقى، بتطبيق المنهج الفني التحليلي، وإبراز خصائص هذه الصورة، الخيال، ا

: اللغة وتنوع الصور وإيقاع الموسيقى وحضور الخيال، وجاء كل ذلك تحت عنوان
  ".الدراسة الفنية والجمالية"

 : ولقد اعتمدت في هذا البحث على جملة من المراجع والمصادر أهمها

 ". البشير قذيفة"تن الشعر الشعبي عند الشاعر الأشعار والمخطوطات التي تمثل م -

المراجع العربية القديمة والكتب التراثية القديمة كأسرار البلاغة ودلائل الإعجاز لعبد  -
 ...القاهر الجرجاني، الحيوان للجاحظ ومناهج البلغاء لحازم القارطاجني

أما الكتب الحديثة فلقد استفدت من كتابات محمد حسن عبد االله، ، جابر عصفور، 
عز الدين اسماعيل، رجاء عيد، فضلا عن بعض الكتب القديمة وبعض الدوريات التي 
أضاءت لي الكثير من القضايا الغامضة حول موضوع صورة المرأة في الشعر الشعبي 

  . الجزائري

لعلمي من صعوبات تعيق عمل الباحث، وتجعل مهمته كما لا يخلو أكيد البحث ا
صعبة وشاقة، وإن كان يظن أن ذلك أمرا طبيعيا، في أي عمل علمي، يطمح إلى نتائج 
تكون في مستوى تطلُّعات وطموحات الباحث، إذ أنه ورغم ذلك واجهتني صعوبات 

 :أحصرها في ما يلي

قليلة وموزعة في أمكنة مختلفة،  صعوبة الحصول على المصادر والمراجع نظرا لأا -1
 . مما اضطرني إلى التنقل أحيانا من مدينة إلى أخرى

 شساعة المتن الشعري عند الشاعر، مما اقتضى مني أيضا قراءة الكثير من القصائد، -2
حيث يقيم الشاعر، ولقد " جبل امساعد"ومقابلة الشاعر في أكثر من مرة، والتنقل إلى 
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جمع المراجع على اللّقاء المباشر معه ومع بعض الشعراء المدرجة أسماؤهم اعتمدت في طريقة 
  . وكذا تسجيل القصائد بآلة التسجيل وتدوينها بعد ذلك. في هذا البحث

وهي في الحقيقة عملية شاقة، تطلبت مني القوة والصبر والجلد، وكذا العلاقات 
هم أهل بيت الشاعر، ممثلين في الشخصية مع هذا الشاعر وأقرانه، كما ساعدني حسن تف

  .شخص زوجته وبناته وأبنائه، وكذا أشقائه، على إتمام عملية الجمع وكذا التصوير

ولقد جعلت هذه المشاكل مهمة إاء البحث صعبة وشاقة، وليس لي فيها من ذخيرة 
يمة، ، وإرشاداته الخالصة والق"علي بولنوار"سوى الإرادة التي أمدني ا أستاذي الدكتور 

فكان صدقا الأب العطوف، والمعلم الملهم والصديق الوفي فجزاه االله كل خير وحفظه 
ورعاه، و لا يسعني في هذا المقام سوى أن أتقدم إليه بالشكر والعرفان، لأنه قبل الإشراف 
على هذا البحث بصدر رحب، فضلا عن تواضعه وصبره معي، آملة أن يكون هذا العمل 

  .إذن االلهلبنة لأعمال أخرى ب
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أتقدم بالشكر الجزيل لكل الأساتذة والأصدقاء الذين ساعدوني من بعيد أو من قريب 
الذي " عزوي امحمد عبد الحميد"في إنجاز هذا العمل، وأخص بالذكر أستاذي الدكتور 

 صلى االله عليه وسلم كان بحق رفيقا مخلصا، ومعلما وفيا، حتى صح فيه حديث رسول االله
مصطفى البشير "، وشكر آخر أرفعه إلى أستاذي الدكتور "ني حرفا صرت له عبدامن علَّم"

زهار "الذي قبل بكل حب، قراءة هذا البحث وتقويمه، وأحيي أستاذي الدكتور " قط
الذي قبل هو الآخر مناقشة البحث، وتقييمه، فتحمل عناء السفر ومتاعبه، حتى " محمد

   .يفيدني بملاحظاته العلمية القيمة

الذي فتح لي مكتبته الخاصة، وأمدني بكثير من " عزوز ختيم"ودون أن أنسى الأستاذ 
  .الكتب القيمة، فجزاهم االله عني كلَّ خير

و هذا عرفان آخر بوفاء زوج، وإخلاص صديق، وحنان أب، أرفعه إلى زوجي عبد 
رة هذا البحث، إلى  الذي وقف إلى جانبي، منذ بدء فك–حفظه االله و رعاه -الواحد عريوة 

أن صار على هذا النحو والشكل، فكان بحق، الزوج الوفي، والصديق المخلص، والأب 
  . الرحيم
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  :تحديد المصطلح - .1

عر في عبي، وتحديدا الشكت حول ماهية الأدب الشيكثيرة هي الآراء والأقاويل التي ح
دوه من كل ين منهم، فلقد قيل عنه بأنه أدب هابط، فجريما الرسمفين، ولاسيأوساط المثقَّ

وأدب عوام، فكان بذلك في  د حكايات عجائز،الفنية الحقيقية، بل واعتبروه مجر هقيم
  .نظرهم عقبة في سبيل استمرار الفكر، وتطور البشرية

نظرة الاستعلاء هذه، جعلت الديرون  ،راسات الشعبيةارسين ولاسيما المهتمين بالد
بل  ،نظرهم هو جوهر الإبداععبي في فيها قصورا فكريا وضيقا في الأفق، لأن الأدب الش

أن  –حسب هؤلاء الدارسين-وانعكاس للحياة الإنسانية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال
نتصور إبداعا أدبيا إنسانيا خالصا، دون الأدب الشعبي، ذلك أنه في داخل كل واحد منا، 

رافة، والتي ، يلجأ في كثير من الأحوال، إلى الخيال والحكاية والخإنسان مبدع نائم بداخله
عبيتعتبر منابع وأصول الأدب الش . 

وكيف بإمكاننا أن  عبي،سؤال حول ماهية الأدب الش ،هنالذّ إلىوكثيرا ما يتبادر 
يحمل في جوهره التراث   ،كما نعلم عبينميزه عن غيره من الآداب الأخرى، والأدب الش

وضارب في عمق  إنه عريق،هي أحد أهم موضوعات علم الفلكلور، و ،والعادات والتقاليد
ر وينمو ويتغير، وتتغير مدلولاته ومفاهيمه بتغي ،عوبر الشر بتطويتطو ،تاريخ الإنسان

إنما يقصد به الفلكلور الذي يعتمد على  ،عبي عموماالزمان والمكان، ومصطلح الأدب الش
 .وكذا الألغاز والأنغام والحكايا ،والمواسم والأفراح ،الأغاني

الذي يتمثل  ،سمي أو الفصيحعبي في مقابل الأدب الرودنا أن نذكر الأدب الشولقد تع
والقصيدة المعربة ،عر الفصيحفي الش، و ،"الزجل"هو ر، وشعر آخر كتب بلغة ملحونة ثوالن 

عبي، ولقد نظرت كل عر الشوالذي يمثل جوهر الش، )1("كانو الكان"و "القوما" و "يالالموا"
اراسات إلى القصيدة الشعبية على الدأو موشح أو شعبي ،أو ملحون ،زجل أ، ا طرح مم

الذي بدأ فصيحا ثم استقر  "المواليا"فنجد  ،سميةالعديد من التساؤلات حول تحديد أصل الت
، ونجد "وبيتالد"كما هو الحال مع  ،)صريعناقصة الت(أو  )مصاريع مصرعة(على أربعة 

                                                             
 .و ما بعدها 113ص، 1980 2ط/منشورات إقرأ: حسين نصار، الشعر الشعبي العربي راجع كتاب 1
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نصوص غير متساوية وغير  ةعرية من أربعالذي تتكون فيه الوحدة الش "كانوالكان " أيضا
مصرابن "وقد ذكر . هو الوجه الشعبي للموشح الأندلسي الفصيح ،جلعة، في حين نجد الز

 ،ر في الأندلس والمغربثويرى بأنه الن ،على الزجل الملاحظاتبعض " قزمان الأندلسي
 .(1)وزحف إلى مصر حتى وصل إلى العراق
م، وكل هذه الأسماء الحجازي، القوما، المرن قالحما: وإضافة للتسميات السابقة نجد 

(2)عر وتختلف من مكان لآخركانت لغير المعرب من الش.  
شرون دائما في البقاع الواسعة والصحاري والوديان تين ،ولقد كان العرب قديما

من  ،ذلك العصرمسايرا لروح  ،مشاعرهموالهضاب، فجاء بذلك تعبيرهم عن أحاسيسهم و
ذلك أن ما يقوله عامة . عبي على الفصيحح بأسبقية ظهور الشعر الشلمنطق يرجافإن  ،هنا
اسالن، ر الحياة بكل تفاصيلها ووقائعهاهو الذي يصو، ة وهو الأمر الذي أثار عد

عليه  أطلقفقد سمية، لاسيما فيما يتعلق بالت ،تساؤلات، كما طرح الكثير من الإشكاليات
الدارسون والنعراءقاد تسميات كثيرة تختلف باختلاف البيئات والش.  

أو  ،أو ملحون ،إلى القصيدة الشعبية على أا زجل ،ولقد نظرت كثير من الدراسات
 ،نفسه، وفي استعراض لأهم هذه المصطلحاتص الشعري حسبما تمليه طبيعة الن ،شعبي

 ،بالعامية إنما يشمل كل شعر منظوم ،عبيعر الشالش"بأن  الذي قالنورد رأي المرزوقي 
أو  ،فأصبح ملكا له ،عب، وسواء دخل في حياة الشهسواء كان معروف المؤلف أو مجهول

فهو من لحن  ،يمن وصفه بالعام ،لىوعليه فوصفه بالملحون أوكان من شعر الخواص، 
  .(3)"عامية غير معربة أو بلغةأي نطق بكلام عامي  ،يلحن في كلامه

فذكر أن  ،عبيعر الملحون الشمته إلى الشفي مقد "ابن خلدون"مة العلاّولقد أشار 
وعنه  ،الذي نزل مدينة فاس "بابن عميرة"كان يعرف  ،الأندلسواضعه هو رجل من أهل 

نقل النابن قزمان الأندلسي"بالإضافة إلى  ،عر بدون تكلفاس هذا الأسلوب في نظم الش 
ر سوشعره الملحون، وي ،الذي غمر الأدب الأندلسي بأزجاله .)م1660.هـ 555("الزجال

                                                             
  .263: ، ص 1981، 6تاريخ الأدب الأندلسي، عصر الطوائف المرابطين، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط : إحسان عباس: ينظر 1
  162: ، ص 14ج، 1999، 2المملكة العربية السعودية، طالموسوعة العلمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، : غادة شعاع 2
  .1967، 5نقلا عنمحمد المرزوقي، الأدب الشعبي، الدار التونسية، ط :العربي دحو 3
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واحد منهم ينظم كلماته شعرا على  فأخذ كلّ ،را على العامةبإبداعه هذا ما كان متعس
يتبالدو" و "السلسلة" و "يةالموال" و كانّوالكان " :مط الجديد بلهجته مثلالن" 
  .(1)"ربطالم" و "المنسرد" و "المستطيل"و

ومنهم  ،على هذا الشعر" الشعر الملحون"إلى إطلاق تسمية  ،آخرولقد ذهب اتجاه  
 ،من المصطلحات الأخرى هدون غير ،عر الملحونمصطلح الشالذي اختار  "عبد االله ركيبي"

للقصيدة في معظمه تقليدا عر الملحون لما كان الش" :، يقول عبد االله ركيبيكالشعبي والعامي
 إذ لم يراع ،فهو إذا من لحن يلحن في الكلام ،فإن الفرق بينه وبينها في الإعراب ،المعربة

  .(2)"المعروفةالإعراب والقواعد اللغوية 
وكذا  ،هذا الملحون عربية خالصة في معناهامفردات أن  "عبد االله ركيبي"ن ولقد بي

ر لأنه يعب ،عبيعر الشعر بالشهذا الش يآخر يسم جل ثمة اتجاهكما س ،ديهاؤالأغراض التي ت
  .وعن هموم وأمال وطموحات أفراده ،قات الشعببعن ط

ة اعتبارات لعد ،اسم الملحون عن غيره من الأسماء "عبد االله ركيبي"قد فضل لو 
  .وع من الشعرسمية مصطلحا يراه مناسبا لهذا النخذ من هذه التتاو

عبيون على اسما أطلقها الشعراء الش 11أكثر من  "الجرارياس عب"و لقد أورد 
القريض،  ،)ةيحالقر(ظم، الكريحة ، الكلام، النجيهجل، الموهوب، السمنها الز ،أشعارهم

  .(3) .غا، العلمالأوزان، اللَ
فذكر  ،بعضا من هذه الأسماء عندنا في الجزائر "يخي بن الشالتلّ"استعرض  كماو 
  .(4)القصيدة و ، الكلام، القول، الشعراغالميزان، اللَ

 ،المستخدم الاسميتبادر إلى أذهاننا سؤال حول حقيقة  ،و في معرض هذا الحديث
  ؟ القطر والآخر بينا نجد اختلافا إذا كن ،وهل هو موحد في الأقطار العربية

لعل مسواء كان  ،في تحديد هذا المصطلح دون الآخر ،هذا الغموض والاختلاف رد
الشلذلك ،جل، إنما يعود لعدم وضع تحديدات دقيقة لهذا المصطلحعبي أو الملحون أو الز، 

                                                             
  .، د ص2007أفريل  13- 12العلاقة بين التصوف وشعراء الملحون، محمد بن مسايب انموذجا، مجلة القدس العربي،  :عيد جب الخيرس1
  .265: ، ص1981الشعر الديني الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط : عبد االله ركيبي : ينظر 2
  .وما بعدها 47ص، مطبعة الأمنية، الرباط، /القصيدة / الزجل في المغرب : عباس بن عبد االله الجراري : ينظر 3
  .232، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ص 1945إلى  1830دور الشعر الشعبي في الثورة من : التلي بن الشيخ : ينظر 4
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وإذا كان " .ئقد تصيب وقد تخط ،واجتهادات شخصية ،ظر متباينةوجهات الن تظلّ
ل فيها الأدب الشعبي شكّيل هرم الثقافة التي ثّيميرى أن الأدب الفصيح  "محمود ذهني"

فإن ذلك يفتح مجالات البحث ، (1)"شر في ربوع هذه الجماهيرتالتي تن ،ينةقاعدته الحص
  .التسميات واختلافها في القطر الواحدتعدد والسؤال عن 

يقولون و" المعني"ن فهم يقولو ،نجد بعضا من هذه الأسماء متداولة ،ففي تونس مثلا 
 ،عر المدرسيكانت العرب تطلقه على الش اوهو تنوع يتشابه مع م" المنظوم"و" الشعر"

(2)قاتبات والمعلّكالشوارد والعصمئيات والمذه.  
كما تتعدلحمينياسميات في مصر واليمن ولبنان من د الت ال والمبيت والموشح إلى المو

ها تسميات تسعى إلى توحيد المصطلح في كافة الأقطار العربيةكلُّجل وغيرها، وهي والز.  
ا تعتبر محاكاة للموشح ،هذه الكلمة اعترض عليها كثير من الدارسين ،جلالزلأ، 

جل مصطلح أن الزوالواقع  ،جل ملحونوالز ،ح فصيحفالموش ،والفرق بينهما في لغة الكتابة
 ،ليست بالعامية ،ذلك أن ألفاظ هذا الأخير ،عر الجزائريالأحيان الش لا يوافق في غالب

المستخدم في كافة  الاسمجل هو حقا ، وهل الزوإنما هي خليط من العامية والفصحى
 .ذلك أننا نجد التسمية تختلف في البلد الواحد بين جهة وأخرى ؟الأقطار العربية

من هنا فإنه يحق للشعبي أن يختار الاسم الذي يراه مناسبا لقصده وغرضه من اعر الش
عبي ودوره في عر الشالش"في قراءة لكتابه " العربي دحو"كتور لدإليه ا بوهو ما ذه ،القصيد
حريرثورة الت"كون على صلة بكل الأطراف المعنية ييجب أن  ،سمية، كما أن إطلاق هذه الت

عريفي النص الش، ا ألْ ،عراء الذين يختارون مصطلحات أخرىومنهم الشيروق بأشعارهم ي
(3)ا نراه نحنوأنسب مم. 
من خلال ما سبق ذكره، وبالعودة إلى هذه الآراء التي يقترب فيها أصحاا من  ،إذن

الطبقات الدعبنيا للش، على هذا  بالإطلاقعبية أحق فإنه من البديهي أن تكون صفة الش
النمن صفة الملحون  ،عروع من الش جلأو الز، مولية نفسها التي تتميز الذي لا يتميز بالش

                                                             
  .49:ص  1972، 2دار الأدب العربي، ط الأدب الشعبي العربي مفهومه ومضمونه،: محمود ذهني: ينظر 1
للكتاب، ، المؤسسة الوطنية 1962إلى  1954دوره في الثورة التحريرية الكبرى بمنطقة الأوراس من الشعر الشعبي و: العربي دحو: ينظر 2

  .30: ص  1989الجزائر، 
  .30: ، ص  الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحريرية الكبرى: العربي دحو: ينظر 3
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ا صفة الشى، وهو الرأي الذي نادةعبي دالعربي "كتور به الدي بن التلّ"كما أن  ،(1)"وح
هذه ال الا يتفق مع من أطلقو "يخالشتم  ،عرسميات على الشإبعاداولون يحلأ عبية صفة الش
  .(2)عبية في الأدبويمكن إرجاع ذلك إلى عدم تحديد مفهوم الش ،عنه

ائع أنَّوالش عبية في صفة الشولمّ ،رف إلى ما له عراقة وقدمصعر تنالشعراء ا كان الش
م وتوجميختلفون عن بعضهم  البعض في بيئاإضافة إلى أنّ ،ها دت القوالب التي حد

شكل القصيدة الشعبية القديمة في الزح والملحونجل والموش، ا شيء من التجديدقد ينتا، 
 يترله ذلك أن ،"عبيعر الشالش"الآن هو مصطلح  سميات لحدأنسب الت فإنه يمكننا القول أنّ
إلى طبقات الشةعب عام، مويصوأفراحهم ويواسي  ويحتضن ،ر أحلامهم وطموحا

ما هي ميزاته و ؟ظهر ، متى؟عرمن الش كيف نشأ هذا الفن .جراحام وأحزام
  . إن شاء االله المواليات، هذا ما سيحاول هذا البحث الكشف عنه في محطاته ؟وخصائصه

   

                                                             
  .31-29: ، ص  الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحريرية الكبرى: العربي دحو: ينظر 1
  .223: ، ص 1945إلى  1830دور الشعر الشعبي في الثورة من  :التلي بن الشيخ: ينظر 2
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  عبي الجزائريعر الشالش ةنشأ - .2
غم من صعوبة إيجاد مصطلح جامع مانعإنه وعلى الر، عر يمكننا أن نطلقه على الش

ن في تحديد جذور القصيدة الشعبية الجزائرية مكت ،ة صعوبة أخرىفإنه ثمّ ،الجزائري عبيالش
وهل  ؟نشأت القصيدة الشعبية الجزائريةكيف ومتى : يطرح السؤالنفسها، ومن هنا 

ذلك أن  ؟الإشكالإلى حسم لهذا  ،انية المنشأمكزوصلت الدراسات التي بحثت في حقيقة و
آخر لم يقدم دليلا  اأصحاا إشارة عابرة فقط، وبعض إليهاأشار  ،راساتمن هذه الد اكثير

  .ل المنشأ وبداياتهصبأ يقر ،علميا واضحا وثابتا
ا أن صعب جد –والجزائر تحديدا - عبي في الأقطار العربية عر الشن نشأة الشوالحقيقة أ

 –والأغلبية منها– هالكهيإنما تبنى في  ،لعت عليهاطّالأن الأبحاث التي  ،نجد لها تحديدا دقيقا
على التةيسبخمين والن، معتمدة في ذلك على طرح آراء النوتقارن هذه  ،راسيينقاد والد

وكذا كتاب  "ورة التحريريةعبي ودوره في الثّعر الشالش": "والعربي دح"كتاب  لك، ويعدتب
ملة الآراء ض لجافي استعر ينمهم ينمرجع "الأدب الشعبي الجزائري" "عبد الحميد بورايو"

في أساتذا لة فيه أن الجامعة ممثّ ثت عن حقيقة المنشأ، ومما لاشكالتي تحد ،والحقائق
 ،حث في مثل هذه القضاياالبو قاشالنيح الفرصة لإثارة تل من سيهي أو ،ادهاونقّوباحثيها 

خاصتمثّ ،عبية الجزائريةة وأن ثقافتنا الشال رصيدا معرفيا ثري، مبادئاته يحمل في طي، 
 .الأبعاد والمعايير ة بكلّة الوطنيأصول الهويو

ها لكن ،كانت مرافقة للإنسان الجزائري عبر عصور مختلفة ،عر في الجزائرجذور الش إنّ
ومع الجاليات العربية  ،إفريقياعلى شمال  الهلاليةمع الحملة  إلاّ ،المعالم واضحةلم تكن 
  (1).انببعد اجتياحها من قبل الإس ،عن الأندلس ازحةالن ،الإسلامية

ى حت ،ةة وسياسية وثقافيظروف اجتماعي تنمو في ظلّ ،ةحيور ت هذه الجذّولقد ظلّ
تحرير التي أعادت لها فجاءت ثورة التوا، وهو مانس ا ونظارفي ثنايا البحثف إليه تعر. 

  

                                                             
  .39: الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحريرية الكبرى ، ص : العربي دحو: ينظر 1
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عهد : الفصل بين عهدين ثقافيين ،عبيةالقصيدة الشاحثين في نشأة الب لُّجو لقد حاول 
في  (2)الهلاليونالفاتحون  وفد اة التي والثقافة العربي ،والعهد الإسلامي، (1)ما قبل الإسلام

ظهور فترة  والحقيقة أن عدم تحديد ،)القرن الخامس للهجرة(حملتهم المعروفة على الجزائر
الشتخلا  ،عبيعر الشبل يعني ذلك كلّ ،الجزائر وحدها ص يقول  ،ةالأقطار العربيافعيالر: 

"أصلحديد إننا لا نعرف بالت الشيعر العام، ولا نشأته، ولكننا نشك وأنَّ ،ه قديمأن ه ظهور
  .(3)"ل للهجرةفي أواخر القرن الأوكان 

نستطيع أن  ،عبية في الجزائرعرية الشة حول تبلور الصياغة الشو رغم تساؤلات كثير
أنجزهعملا  ،حوثنقرأ من أوائل الب "الذي يربطه ) م 18ق ( "اشديأحمد بن سحنون الر

بغلبة العجنةعلى الألسِ ةم، فصار النولهم في ذلك  ،ون ويمدحونهجوي ،ون بالملحوناس يتغن
صوص فإن الن ،وزيادة على نصوص الأزجال الأندلسية والمغربية ،ومعان رشيقة ،ةفنون رقيق

الشرات الأولى لهذا فتتعكس طابع ال "بن خلدونا"التي أوردها  ،عبية الهلاليةعرية الش
 . (4)فنال

كانت  ،في الجزائر عبيةالقصيدة الشبأن  مل في قولهأي الأوانطلق أصحاب الر ،هنامن 
بوجود  من يقر ةبينما ثمّ ،ربيعر الأومعتبرين أصولها منحدرة من الش ،قبل الفتح الإسلامي

قصيدة شعبية في الجزائر قبل الزها تلاشت واندثرت بعد الفتح الإسلامي، حفة الهلالية، لكن
تمع الجديد الذي نشده الإسلام ،قافةوالثّ ،لا تتماشى مع المعتقدات هالأنوا.  

عبية ظهرت في الجزائر مع الفتح القصيدة الش أصحابه أنّ يرىاني فأما الرأي الثّ
التي خدمت كثيرا  ،حفة الهلاليةها قد ظهرت مع الزمن يقول بأن ةفي حين ثمّ ،الإسلامي

  .(5)قافة العربيةتهم من الثّومكن ،بسهولة بتهموعر ،سكان شمال إفريقيا

                                                             
  .وما بعدها 32: الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحريرية الكبرى ، ص : العربي دحو: ينظر 1
  271:ص ،2007صور مشرقة من الشعر الشعبي الجزائري، دار الحكمة، الجزائر، : أحمد الأمين: ينظر 2
  .39: الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحريرية الكبرى ، ص : العربي دحو: ينظر 3
، 2005ماي  25 – 24مكونات المديح الديني في شعر الريغي، الملتقى الوطني حول شعر محمد الريغي شبيرة، : عباس بن يحيى: ينظر 4

  1جامعة المسيلة، ص
  .32: الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحريرية الكبرى ، ص  :العربي دحو :ينظر 5
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 ىمد ،يرفسحليل والتومن خلال استعراض هذه الآراء، يمكن لنا أن نتناول بالت ،نإذ
وتحديد  ،الإنصافجج والبراهين، وهل تقوم حقا على منطق ثبات هذه الآراء أمام الحُ

  ؟انية المنشأكحقيقة وزم
عر والش ،ةعام ةصفبعر المغربي الش أنّ" جوزيف ديسبارمي"يرى العالم الفرنسي 

وقبل احتلال  ،من أشعار بربرية ،أصوله البعيدة ما يستمدنإالجزائري على وجه الخصوص، 
ميكاألبرت "ويقول  ،ومان للجزائرالر "(1)عر كان موجودا دائما في الجزائرأن الش.  

دالعربي "كتور هذان الرأيان تناولهما الدمعتمدا في ذلك "وح، قاش مبدأ التحليل والن
في الجزائر د وجود شعريؤكّ "ديسبارمي" ة والبرهان، فإذا كانبالحج، ومان قبل مجيء الر
وبان بين هذه نجده ينفي وجود ذلك الذّ" أشعار بربرية"ل قوله نا حينما نتأم، فإناهإلي

التي أسهمت حقا في  ،لعربيةعرية ا، وبين الأصول الش- وإن كانت موجودة حقا-الأصول 
 "ديسبارمي"كل والمضمون، وإذا كان وتغذيتها بقوالب جديدة في الش ،انتغيير ثقافة السكّ

دراية بلهجات على فهل معنى هذا أنه  ،ل والمنبتصيرى أن الأشعار البربرية هي الأ
فتراض الاهذا الرأي على مجرد  أم أنه بنى ،اوية والأمازيغيةكالش ،السكان الأصلية

المنطق والسؤال مماأعله يثبت يجوهو الأمر الذي لا  ،قريبوالت.   
لتحديد نشأة القصيدة الشعبية في  ونخرلرأي الذي وقف إلى جانبه دارسون آهذا ا 
لم يقفوا ثابتين أمام المضمون الإسلامي الذي  ،بربرية هذه الأشعار واحتى يثبت ،الجزائر

أي على د من عزم أصحاب هذا الرمر الذي يجعلنا نتأكّجاءت به هذه القصائد، وهو الأ
  . عبي عموماعري الشص الشعن الن ،الثقافة الإسلامية لعز

 أي الثّأما أصحاب الرمع  ،عبية قد ظهرت في الجزائراني، والذي مفاده أن القصيدة الش
ثم انتشر  ،الإسلاميبأن هذا القصيد قد جاء مع الفتح حقا من يرى  ةفثم ،الفتح الإسلامي

م المتعددة،  ،بعد مجيء الهلاليين إلى الجزائر ةضحاووة بصورة قويوالذين حملوا معهم لهجا
  .(2)ةوساهموا في تعريب الجزائر بصورة جلي ،عبيةلوا في الأوساط الشفتوغّ

                                                             
  .33: الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحريرية الكبرى ، ص  :العربي دحو: ينظر 1
  .368: الشعر الديني الجزائري، ص  :عبد االله ركيبي: ينظر 2
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ه لأن ،أيقد اعتمد هذا الر ،هذا الأخير يرى أنّ "عبد االله ركيبي"كتاب ح للكن المتصفّ
قد اعتمد  "عبد االله ركيبي"يني الجزائري، وهو ما يجعلنا نفهم بأن عر الدرس الشأراد أن يد
حتى ينسجم ذلك مع نصوصه التي  ،أي على الآراء الأخرىهذا الر ترجيحعلى مبدأ 

حظ يلا ،عبي الجزائريعر الشح لنصوص الشيرى أن المتصفّ "ي بن الشيخالتلّ"وهذا  ،انتقاها
ه يحمل في أعطافه روح الطابع عر، هي أنظاهرة في كافة نصوص هذا الش وجود

لا يعني  ،عبي الذي وصلنا بعد الفتحعر الشننا من القول بأن الشكّ، وهو ما يم(1)الإسلامي
ظبالضرورة أن سكان الجزائر لم ينفمنطقي جدا إذا أن  ،عر قبل دخول الإسلامموا الش

ر من خلاله عن عاداته وتقاليده ووجدانه وظروفه شعر يعب ،يكون لشعب سابق للإسلام
 .آنذاكالمحيطة به 

يفتقر إلى  ،ق بين هذين الرأيينليوفّ "ي بن الشيخالتلّ"الذي ذهب إليه  ،لكن هذا الرأي
التخمين تقوم على مبدأ  ،شواهد وحجج وبراهين، وهو ما يجعل هذا الرأي والآراء الأخرى

 .ةراسات العلمية الجادالدترفضه والذي  ،نوالظّ
عبي في الجزائر قد ظهر عر الشأن الشإلى  ،يذهب فيه أصحابه ،ومن هنا يأتينا رأي آخر

ثم  ،تشار أشعار بني هلال وبني سليم الذين زحفوا على القيرواننوا ،حفة الهلاليةمع الز
 .(2)للهجرة العاشرفي القرن الجزائر 

عبي في بلدان المغرب عر الشثمة من يقول أيضا أن ظهور الش ،وقريبا من هذا الرأي
الذي انتشر بكثرة في المشرق العربي إلى  ،عبيعر الشيرجع إلى انتقال نماذج من الش ،العربي

 .(3)بلاد المغرب
فلت عن دعامة أساسية غلكنها أ ،القصيدة ةركزت جميعها على نشأ ،هذه الآراء

 ،ذاته، واستفساره عن أشعاره اعر في حدالش هوالمنبت، إنومهمة في تحديد هذا الأصل 
أن يكشف لنا حقيقة  هلأن ذلك من شأن ،عراء الذين صاحبهموكذا أساتذته، وعن الش

 .وفي الجزائر خصوصا ،وبدايات نشأة الشعر الشعبي في بلاد المغرب

                                                             
    .236: ، ص 1945إلى  1830الشعر الشعبي ودوره في الثورة من : التلي بن الشيخ: ينظر 1
  .37: الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحريرية الكبرى ، ص : العربي دحو: ينظر 2
  .37: الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحريرية الكبرى، ص : العربي دحو: ينظر 3
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ما يجعلنا نتوه في فيه من الصعوبة  ،غير أن الحديث عن الشاعر وعلاقاته بأقرانه وبيئته
هذا إذا لم تكن  ،الرفوف والخزائنحبيسة التي ما تزال  ،دروب الدواوين والكتب الشعرية

والنص الوحيد الذي  ،هو عامي وشعبي لكل ماظرة الاستعلاء ونقد ضاعت بسبب الإهمال 
 .(1)لع عليه هو الذي يقول فيه صاحبهاطُّ

  اريـي كیما نال قانِعَمْالْ تْلْنَ مْھُنْمْ    ارــبَحْخ الُـــــایْشَمَى الْلَاالله عْ لامْسَ
  ارــداح المصطفى قریشي المختـم    لخلوفي كان سابق في ھذي لقطار

  اتي عقاريـاحب السجـفلالي ص    عراءـو المغراوي خلیفة رئیس الش
  اريـداه البـوب لیھ ھـعلم الموھ    ارـــخ النجـتبي الشیجبوقندورة الم

  اريـایم القفرة سـفي داج اللیل ھ    ارـالبش دوبجو الأغواطي مع الم
  اري ـدوب الدارج البایع والشـمج    وارـو العروسي من أولاد طھ بولن

مبارك بن "وصاحبه هو الشاعر الشعبي" السراية"مأخوذ من قصيدة النص  هذا
ترتيبا تاريخيا  ،هميدايأالذين تتلمذ على  ،عبيينعراء الشحيث رتب فيه الش ،"بولطباق

 ،ليةلاالجزائر بالحملة اله فيهور القصيدة الشعبية ظذا يكون قد وافق من يربط وفكريا، و
  .(2)الإسبانها من قبل جتياحن الأندلس بعد ام ةوكذا مع الجاليات العربية الإسلامية النازح

قة فإن القصيدة الشعبية في الجزائر كانت مراف ،من خلال كل ما سبق ذكره ،إذن
مع الحملة الهلالية على شمال  ا لم تكن واضحة المعالم إلاللإنسان عبر أزمنة مختلفة، غير أ

بسبب الظروف وتعاقب الأجيال  ،أخرى بوكانت هذه المعالم تتضح أحيانا وتغي .إفريقيا
واحتلال أقاليم من الساحل  ،وكذا الأزمنة، كما أن الحروب التي تعاقبت على هذا اتمع

لانتشار النص  في العهد التركي، كان مناسبا والإقطاع دوكذا انتشار الاستبدا ،الجزائري
هو ذاك الذي يمجد انتصارات  ،ولعل أكثر ما بقي من الشعر الشعبي ،الشعبي المقاوم

" ضرلخ"ومن أقدم قصائده نذكر نموذج الأكحل بن خلوف، والمعروف باسم  ،العثمانيين
وقد كان  "معركة مازغران"تلك المعركة التي دارت بمرسى مستغانم بين المسلمين والإسبان 

 :الشاعر فيها متحمسا جدا لانتصار المسلمين بالمعركة حيث استهلها بقوله 
  
  

                                                             
  .38: الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحريرية الكبرى، ص  :العربي دحو: ينظر 1
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  ةــــران معلومـــة مازغــــقص    رومــــراد الــــــن عن طـــیا سایلی

  .(1)ةـــاح معدومــــاقت بھ جنــض    ومــــر یھـــان غیــــجیش بلا سلط

تسجيله للحوادث ووالتصاقه بالواقع  ،ولعل أيضا ما يؤكد أصالة الشعر الشعبي
ولكن بدموع  ،1830هو أن أول من تحدث عن سقوط العاصمة الجزائرية سنة  ،التاريخية
 ،الشعراءالذي لم يسكت بعده ، (2)"عبد القادر الوهراني"شاعرا شعبيا هو كان  ،حارة

حيث تعرضوا بسبب مواقفهم الوطنية إلى التعذيب والقتل والسفي، ومنهم الشاعر جن والن
وشاعر آخر بجزيرة  ،"كورسيكا"الذي نفاه الفرنسيون إلى جزيرة  "محمد بلخير"الكبير 

  :راح يشكو حاله في الجزيرة فكتب يقول ،"كاليدونيا"
  زورـــي بالــاصــي مبــران    ورــــــصـام لقـــــــــما حـــی
  ةـــــویـات قـــــــان جـلمح    ورـــــم المذعـــــن الحكــــم

قد شرع في  ،هذا الأخير أنتتفق على  ،الدراسات في الشعر الشعبي الجزائري جلّ 
، حيث نجد نصوصا قد 19والتعليق عليه إلى منتصف القرن  - موثقا –تدوينه ونشره 

خاصة في الة (إلى اللغة الفرنسية، وقد عثر عليها في الدوريات  ةجمعت ونشرت مترجم
أرخت لحقيقة  ،وهي في مجملها نصوص موثقة ،أو حتى في بعض المؤلفات، (3) )الإفريقية

  .المستعمر الفرنسي ضدالكفاح المسلح 
بتاريخ هذه الوقائع، ويستعينون في  ءمن عادة الباحثين الفرنسيين الاعتناولقد كان  

سبيل ذلك بشهادات شعرية، كما كان هناك اعتناء خاص من طرف الدراسيين الفرنسيين 
واموعات  ،ما بين الحملات العسكرية التركية ،بالحروب التي جرت في العهد التركي

تسجيلها بم اق ،ليفيما بينها، ولعل أقدم نصوص مدونة للشعر القبائللقبائل المحلية المشكلة 
ببضع قبل الاحتلال الفرنسي للمنطقة " ونسغوده" "W.Hodgson"الباحث الأمريكي

لذلك يعد هذا الشعر من أقدم الأنواع الأدبية التي حظيت بالإهتمام بعد هذا  ،سنين
  .(4)الفرنسي الاستعمارأي في مرحلة  ،التاريخ

                                                             
  .40: الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحريرية الكبرى ، ص  :العربي دحو: ينظر 1
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صنف فيه الشعر القبائلي " هانوطو"من طرف  1867في  هرنشتم كما نجد مؤلفا قديما 
 ،وكذا شعر الحكمة ،ثم الغنائية ،حسب مضمونه، فتناول فيه القصائد التاريخية و السياسية

كل على سوي، وقد أشار إلى غنى المادة الشعرية في هذه المدونة من حيث الشنثم الشعر ال
رين " نطقة القبائل لكل منعر في محول الشحساب المضمون، ولقد نشرت أيضا مقالات 

التي قيلت  ،حيث اهتم كل منهما ببعض القصائد" Luciani jلوسياني ج "و " Rinn . L. ل
  .)1(الثورةجو من تزعم نصوصا شعرية  اواختار ،حول ثورة المقراني

 Alexandreألكسندر جولي "، شرع 1900وفي بدايات القرن العشرين، تحديدا سنة 

Joly "بالشعر البدوي الذي تناقله البدو الرحل في بعض مناطق الهضاب العليا  في التعريف
تناولها بالشرح و التعليق، وكان ذلك  ،بتقديمه لنماذج شعرية منه ،محددا أصنافه ،والجنوب

1904و 1900بين سنوات  في الة الإفريقية
)2(.  

البدوي الذي عر ساقها حول الش ،جملة من الملاحظات" ألكسندر جولي"ولقد قدم 
، )3(ريطوتحديدا في منطقة الهضاب العليا الغربية بمنطقة التي ،الرحل برز بقوة عند البدو

، وما هي الدلائل ؟لكن هل تعد هذه الأشعار حقا تمثيلا لمختلف أشكال شعر البدو والرحل
قدم معلومات كافية عن ذلك أنه لم ي ؟"ألكسندر جولي"و الإثباتات التي وقف عليها 

بالإشارة إلى هذا الأخير قة تداولها، فيما عدا بعض الإشارات البسيطة، ولقد اكتفى طري
  )4(.مركزا في ذلك على مبدأ الفهم الغربي للشعرية وخصائصها ،الأشكال الشعرية
أبو عثمان سعيد بن "مدونة شعرية للشاعر " Faure Biguet"نشر  1901وفي سنة 

والمسماة ) ص(ح الرسول دييتضمن مطولته في م) 1677 – 1583" (عبد االله المنداسي
الديوان المغرب في "كتاب : ة مدونات أهمها ظهرت عد ،1904سنة بمجيء  بالعقيقة، و

فيه مجموعة من القصائد طبعت " SONICK صونيك: لـ" أقوال عرب إفريقيا و المغرب
مجهول المؤلف، وينتمي بعضها للشعر الغنائي  ،عر الجمعيبعضها ينتمي للش ،في باريس

حول سر اهتمام  ،ى مجهولين، ويتبادر سؤال إلى ذهن الباحث هنالشعراء معروفين أو حت
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على غرار المؤسسات ودور  ،المؤسسات الفرنسية بتدوين التراث والثقافة الشعبية الجزائرية
 ،التي كان يعيشها آنذاك ،زائريالطبع في الجزائر، ولعل، بل وأكيد أن ظروف اتمع الج

من أجل كان  ،هي التي حالت دون ذلك، كما أن سعي الاستعمار إلى الاهتمام و التدوين
مكن من طمس معالم تحتى ي ،والتوغل إلى حياة الناس الاجتماعية ،وفرض السيطرة ،الهيمنة

ديوان (وان  يتم إعادة طبع هذا الدينشير هنا إلى أنه لموتاريخ وحياة هذا الشعب، و
  .بالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية بالجزائر 1955إلا سنة  )المغرب

عر اويعتبر هذا الأخير أهم المصادر المدونة للشعبي الجزائري القديم، اعتنى فيه لش
الذي لم يجرؤ  ،باحيوكذا ببعض الشعر الإ ،صاحبه بالشعر الاجتماعي بأسلوب ساخر

  .البحث الجامعي في الجزائر على نشره حتى اليوم
بسنة الشعر  ،، والتي يسميها الدارسون والمؤرخون1904وفي السنة نفسها أي سنة 

، "لأبي الغوثي بن محمد"" كشف القناع عن آلات السماع" : الشعبي الجزائري ظهر مؤلف
لأندلسي والحوزي والعروبي، وأعيد طبع وميز فيه بين ا ،اعتنى فيه صاحبه بالشعر الغنائي

  .)1( 1995هذا الكتاب في الجزائر سنة 
لتدوين  ،حول تأخر المؤسسات المطبعية في الجزائر ،وتحضر مرة أخرى دهشة السؤال

أم أن التي ترصد حقا تراثا يشكل حلقة مهمة في تاريخ أمة وشعب،  ،وطباعة هذه الكتب
الذي  ،حاضرة في ذهنية الباحث الجزائري ،وقت متأخر نظرة الاستعلاء والدونية كانت إلى

الذي كان أرضا  ،على حساب الأدب الشعبي ،راح يخدم الفصيح والرسمي من الأدب
ووظفوا معالمه الفكرية والخيالية  ،الشعراء الرسميوناستقى منه  ،وفضاء رحبا ،خصبة

  .والأسطورية في أدم  الرسمي
كان له الحضور الأكبر  ،الفرنسية بالشعر الشعبي الجزائريتدوين واهتمام المؤسسات 

مجموعة الأغاني والألحان ": ، التي ظهرت فيها مجموعات شعرية أخرى مثل 1904منذ سنة 
 & yafil nathan edmond" سرور"و" يافال إدموند ناثان: "لصاحبيه  "من كلام الأندلس

sorrour  ضم هذا الأخير أشعار "ن سعيد بوليفةعمار ب"لـ" أشعار قبائلية"وكذا مجموعة ،
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سي محند أو : "وهو  19رن قالفي النصف الثاني من  ،أكبر شاعر عرفته منطقة القبائل
  ".محمد

الكتر "ظهرت في فترات متباعدة مدونات أخرى، أمثال كتاب  ،1904بعد سنة 
" محمد بخوشة"، وفي اية الأربعينيات "محمد القاضي"لصاحبه " المكنون في الشعر الملحون

والذي أنقذ الكثير منه من الضياع، ومن بين هذه  ،بجمع الشعر الشائع في منطقة تلمسان
لمنداسي، لخضر بن خلوف، قدور بن عاشور بن مسايب، ابن تريكي، ا: ديوان الأشعار  

وغيرهم، وقد أعادت مطبعة ابن خلدون طبع هذه الدواوين ...الزرهوني، بومدين بن سهلة
وفي السبعينات نشرت الشركة  ،في الأعوام الأخيرة، ويجب التنويه هنا إلى أنه قبل ذلك

الذي جمع وقدم له " مصطفى بن إبراهيم"ديوان الشاعر الكبير  ،الوطنية للنشر والتوزيع
  .)1(، ونظرا لأهمية الكتاب فلقد ترجم إلى اللغة الفرنسية"عبد القادر بوغرة"

والدواوين الشعرية، التي ظهرت في فترة ما بعد  ،وإلى جانب هذه المؤلفات
ن القصائد التي تم بشعر المقاومة والثورة المسلحة، مجمعت أيضا مجموعات  ،الاستقلال

الشعر الشعبي المغاربي ذي التعبير "الأنطولوجيات، ولعل أهمها أنطولوجيا كما ظهرت بعض 
، "لسهيل ديب" "أنطولوجيا الشعر الشعبي  الجزائري"و" لمحمد الحفناوي) "الدارج" (العربي

  .)2(وهما مطبوعان في باريس 
 أمكننا القول أن الدراسة العلمية الجادة للشعر الشعبي ،من خلال ما سبق ذكره ،إذن

عدد من الرسائل من خلال د هذا الحضور سالجزائري لم تظهر إلا بعد الاستقلال، وقد ج
في  ،التي تم نشرها في شكل كتب، وبعض آخر من الأبحاث المستقلة أو المنجزة ،الجامعية

تم اصدارها عن هيئات البحث العلمي في  ،إطار وحدات بحث أو مقالات أو مطبوعات
الميدانية في  )3( "أحمد الأمين"وفي فضاءات ملتقيات الفكر والأدب، ولعل بحوث  ،الجامعة

 "العربي دحو"الشعر الشعبي الجزائري وعلاقته بالتراث العربي الاسلامي، إضافة إلى كتابات 
الشعري في القصيدة  بالإيقاعالذي اهتم كثيرا  )4( "بركة بوشيبة"و "بورايوعبد الحميد "و
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لها أهميتها الكبرى والبالغة  ،)1(وتطبيقيةدراسة تحليلية  "ذوي منيع"واتخذ شعراء  ،الشعبية
 ،مالا وشموليةاكتير أن أبرز دراسة ونموذج أكثر في مجال البحث في نشأة الشعر الشعبي، غ

وره بحإيقاعه و-) الملحون(الشعر الشعبي الجزائري ": سوم بـوالم "أحمد طاهر": هو كتاب
والذي له " Strophique"المقطعيالشعر  : ز فيه صاحبه بين نمطين من الشعر، مي"- وأشكاله

والشعر القائم على التناظر  ،الأزجال الأندلسيةشحات ووبالم ةيقثة ولص
  )2(وهو قريب جدا من شكل القصيدة العربية العمودية التقليدية" Isométrique"الوزني

وكمثال على ذلك نذكر  ،الجمع والتدوين في بربها الأكينطقة القبائل نصلمكان  كما
الذي  ،أحد شعراء منطقة القبائل الصغرى عنالشعري  للإنتاج "تاسعديت ياسين"دراسة 

ذي طبيعة  وهو عبارة عن بحث 1990سنة  عاش في النصف الأول من القرن العشرين
 ،القبائل عن انتماء الشاعر للجماعة الفرعية داخل ،فيه الباحثةعبرت ، )*(بولوجيةورثان

التي حملتها هذه النصوص  ،وكذا أفكار جمعية العلماء المسلمين ،المرابطينوالمتمثلة في 
في عمق التراث الجزائري ممثلا في القبائل ومتجذر  ،، وتمسكها بما هو أصيل)3(الشعرية

وهي القيم التي كانت تنادي  ،عن قيم الأخلاق ،لا تنفك عراها أبدا التي ،البربرية وأصالتها
  .بالإضافة إلى التمسك باللغة و التاريخ والثوابت الوطنية ،ا جمعية العلماء المسلمين

من  ،دراسة أخرى استندت على العمل الميداني في جمع المواد الشعرية ودراستهاوثمة 
الذي اتخذ أحد  )4(" مراد يلس شاوش"تمثلت في كتاب  ،حيث الشكل والمضمون
  .كمثال للدراسة في مدينة تلمسان – )**(وهو الحوفي ،الأصناف الشعرية الفرعية

إنه ومن خلال هذه الجولة العميقة في تحديد ماهية ونشأة الشعر الشعبي الذي اختلفت 
فيه التسميات والجذور، فإن ذلك سينوع حتما في هذه الأشعار من حيث الشكل 

  .ناوله في ثنايا هذا البحثوالمضمون، وذلك ما سنت
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  :الشعبيأنواع الشعر  - .3
والثورة والبطولة نجد موضوعات المقاومة إنه وبالعودة إلى النص الشعري العربي 

وحينما  ،منذ العصور القديمة ،م لحياة الأبطال والفاتحينجوترا الانتصارة وفرحة والحماس
سنجده حتما قد هيأ المكان المناسب للشاعر الشعبي في  ،النظر في هذا الإرث التاريخي نمعن

رتبط مصيره بمصير الإنسان العربي، فراح يصور حياة الشعب الجزائري في االذي  ،الجزائر
ونزل إلى طبقات اتمع فأخذ بذلك أنواع على مستوى الشكل  ،كل الظروف

  . )1(والمضمون
من  اذات في حروبه بدءالوالشاعر ب ،الشعر كان يرافق الإنسان العربيأن ومعنى هذا 
 ،في الحديث عن نماذج من الشعر الشعبي )2("نصار حسين" ولقد أسهب العهد الجاهلي،

وما تلاه من عهود  ،والعهد الإسلامي ،تحدث عن وقائع متصلة بالعهد الجاهليتالتي 
  .ال والحربضترتكز في جوهرها على فكرة الكفاح والن وهي ةمشرق
  :مستوى الشكلعلى  -أولا 

والتي  ،يةسته القائتبين لنا أن واقع الإنسان العربي في بي ،من خلال ما سبق ذكره
، ورغباته بشتى الوسائل أهدافهمن أجل تحقيق  ،بره على خوض غمار الحرب والمعاركتج

دون إغفال  ،رب شيئا مهما يخصها الشاعر بجانب هام من أشعارهجعلت من فكرة الح
جعل  ،سيادة النص الشعري الحربيب الاهتماموهذا  ،خرى من حياتهبجوانب أ اهتمامه

أصطلح على تسميتها  ،أبياته إلى مقطوعات شعرية، ويختزل الشاعر الشعبي يختصر أشعاره
يشكل أنواع  ماوهو ) الرباعيات والقصيدة(هما ، وما بينبالإضافة إلى القصيدة ،بالرباعيات

  .الشعر الشعبي على مستوى الشكل
فرضت وجودها عليه، وشكلت  ،هذه التقسيمات والتسميات في شعرنا الشعبي :اعياتالرب  -  أ

الدارسة  ،حتى يسهل علينا فيما بعد "العربي دحو"عليه الدكتور  اعتمدفصولا وأبوابا، وقد 
  .على وجه التحديد "البشير قذيفة"شاعر النصوص النصوص ول لهذهالفنية 
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بالنوازع القومية ، ويتولد من الروح الوطنية ولما كان الأدب الشعبي يرتبط أساسا "
 الانتشارفإن اللون الذي يكتب له  ،وأماله وطموحاته، لهذا ،ويعبر عن أحوال الشعب

وأكثر قبولا  ،الذي يعبر عنه بأوضاع الشعب ارتباطاهو اللون الذي يكون أكثر  ،والبقاء
  )1(لدى أفراد الشعب المتلقين له، والمشاركين فيه

تخذ منحنى آخر ا ،فإن النص الشعري الشعبي "هنيذمحمود "إنه بالنظر إلى ما ذهب إليه 
ولقد سجل  ،الأسلوب العربي الفصيح استعمالنلاحظ فيه قصر النص في الغالب، وتجنب 

في شكلها  احتوت جملة من النماذج التي  "الشعر الشعبي العربي"كتابه  في" حسين نصار"لنا
لإمكان التدليل ذه النماذج ،لكن ذلك سيحولنا عن وجهتنا، لذلك وبا ،على الرباعيات

طلع قصيدة يقول في م" بن قيطون" فهذا اخترت أن أقدم نماذج من شعرنا الشعبي الجزائري،
   )2("حيزية"

  ــاتـــــــنـــس لبـــفي رای       لاحـــــــــــعزوني یا مـــ
  اـــــــــــاري مقــدیـــــــــنـ      ـود ـــــــــسكنت تحت لحـ

  ـاــــــیــــا بــــــــا مـــیــبــ    ر ــــــــریــــیا أخي أنا ض
  ـةــیـزیـــر حــــــــالضـامـ    ع ــــر مـــافـــي ســـبـــقـل

  :إلى أن يقول 
  ورــــــبــم الــــس ریـــسایـ    ور ــــــــار القبــــــــیا حف
  ةــــــــــــزیـــیــــى حــعل     ورـــش الصخــــحــما طی
  ـــابــــــوھـــروف الـــوح    ابـــــــــتـــك بالكــــقسمت

  ـــةــــــــــزیـــیـــى حـــعلـ    ـرابــــتــح الــــیــــلا تط

 ،و الرباعيةأالمربوع : ـالشعراء والرواة هذا النوع ب ييسمو ،القصيدة رباعية الشكل
الشطر  ةفيبقايلتزم فيها الشاعر  ،يحتوي على أربعة أشطار قصيرةكل مقطع فيها أن ذلك 

لواحدة، كقول اد التوحيد في الرباعية حالرابع، وينوع من قوافي الأشطار الثلاثة التي تتشابه 
  )3(قائلا ، الشيخ محمد بلقاسم رثي فيهاالشاعر في قصيدة أخرى ي
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  ودــــــــــن الوجــــــــــیـع    ودـــخ المقصــــغاب الشی
  ادــــــــــــــحـن الالـــكــس    ودــــــان موجـــــبعد أن ك

  د                 د
  د                 د

  :أو كقوله 
  رورـــــــــــــــل أبــفي ك    ورـــاب الشیخ المذكـــــغ

  لادــــــــــــــبل ـــن كــع    دورـــــــــدر البـــــغاب ب
  ر                ر 
  د                ر 

  دورـــــــــاه كــــــــوامح    ورــــــــا بالفـــانــر جـــخب
  ادـــــــســـجــارت لــــح    دورـــــھ الصــت بــــاقـــض

  ر              ر        
  د              ر                 

، في هذه شيخ الزاوية الهاملية "محمد بلقاسم"يخ شولقد أثنى الشاعر على كرم ال
 فيخاصة  ،فيها الكثير من الجوانب الفنية ،من أكثر ستين رباعية التي تتألف القصيدة

التي تقوم  ،الأوصاف والصور الشعرية،كما نلاحظ فيها بأن الشاعر متمسك بالتقاليد الفنية
  .عليها القصيدة العربية

 ،وي تحت الرباعياتضمما جعلها تن ،وهذا شاعر آخر يعتمد على الأشطار في قصيدته
   )1("عبد الحفيظ عبد الغفار"وهو 

  نــــیـــسطــمن حبك یافل    نــلي زمان وقلبي حزی
  ةـــیــربـك حرة عــنشوف    عالخدین وبودموعي را

  لانــا فــت یـكـقالتلي اس    انــــسـمت لي بلــلـاتك
  اـیـجروني وامشاو علـھ    ي ذوك الشبانــونـقاض

  )2( :يقول "عامر بم أم هاني": وهذا أيضا الشاعر
  وارــــش ثــناق واریخــت    وارـــشعب الجزائر مغ

  ةــوریـة ثـحیـصب اداون    رارـــحـر لـــأول نوفمب
  انلاقیكل ــبــفي علا ج    كــیجي ونـیینجیا خوي 

  ةـیـربـــورة حــن ثــعلن    كـي دیــة فـــیــندقــوالب
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 .أشعار شعبية، مخطوط شعري: امر بن مهانيع 2
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  :أخرىفي قصيدة كما يقول 
  ةـادیـھـاة الـــحیــفیك ل    ةـــــرتي یا غالیصحیا 

  لك بادیةـة اصــنــیازی    ةـــمن بكري راكي ناقی

ربما  ،ولقد فضلت الرباعيات في كثير من القصائد الشعبية عن الأصناف الأخرى
 الإنشاد،إضافة إلى دفع الملل عن متلقيها أثناء لسهولتها وسهولة نظمها وتلحينها وترديدها، 

التي ساعد على شهرا أا  "حيزية"كرائعة  )1(وفقط وإنما تغنى ،لأا في أغلبها لا تقرأ
  .خليفي أحمد، عبابسة ورابح درياسة: غنيت من طرف أشهر المطربين الجزائريين أمثال

م عند ظة من النصوص الشعبية، فإن حظها في النبالالرباعيات هي الغ أنعلى  واعتمادا
  .من النصوص الأخرى التلقي عند القارئ أكثر من غيرهاوستماع لاو ا ،الشاعر

في إنشاء النص الشعري الشعبي هو الغالب في كثير من  الارتجالوبعبارة أخرى نجد أن 
ولقد  ،هو الذي يعطيها هذا الطابع الرباعي ،الأحيان لأن الحاجة إلى استعماله في الغناء

 الماسة إلى، نظرا لحاجة الناس كانت هذه الرباعيات هي المسيطرة أثناء الثورة التحريرية
والكشف عن مكنونام، التي ظلت فترة طويلة تتصارع في  التنفيس عن آلامهم والترويح

  (2)أعماقهم
موما هذه الرباعيات والمقطوعات التي غلبت على الكثير من النصوص في الشعر الشعبي وع

 يعد ولم ،خاصة في فترة ثورة التحرير، لا يعني بالضرورة أن القصيدة قد انتهت ،الجزائري
في ثنايا هذا البحث مع  نلمحهعموما، وهذا ما  لها دور أو مكانة لدى الشاعر والمبدع

  .تحديدا وشعراء آخرين عموما "البشير قذيفة"الشاعر 
  
  
  
  
  

                                                             
 96الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحريرية الكبرى، ص : العربي دحو: ينظر 1
  .96الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحريرية الكبرى ، ص : العربي دحو: ينظر 2
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  :القصائد  - ب
تختلف القصيدة تماما عن الرباعيات أو المقطوعات، ذلك أا معروفة المؤلف في غالب 

ة التي تفتح له آفاق إضافة للموهب ،ستوى ثقافي معينبمهذا الأخير  هاالأحيان، ويتمتع في
جهل بيئته ومستواه جهل صاحبها وتيالتي  ،بداع، وهذا ما لا نجده في الرباعياتالكتابة والإ

  (1)التداولكسبها صفة الجماعية في الملكية ووهو الأمر الذي أ ،الثقافي
ا محدودا، هجعلت انتشارالتي هي  ،ولعل هذه الخصائص التي سجلت على القصيدة

فظها بسهولة، وتناولها لأغراض متعددة في بحيسمح  لا - كما سنرى لاحقا- ها الطويلفسفن
كل ذلك جعل هذه النصوص حبيسة أصحاا في  ....نص واحد، وغرابة بعض ألفاظها

  .غالب الأحيان
على عنصر الموهبة وإذا كان ما يسجل لهؤلاء الشعراء من ميزات فإنه ينبغي التأكيد "

طر ضحيان ويعطينا عبارات نفي كثير من الأ وكذا على اللسان العربي الطليق الذي نلاحظه
  ي يفتقدذإلى جانب النفس الطويل في القصيد وال )2(إلى البحث عن معانيها في القواميس

في الرباعيات وهذا ما نلاحظه عند كثير من شعرائنا الشعبيين من الجزائر،  - كما ذكرت–
  .الذي يقول في إحدى قصائده  "عامر بن أم هاني"ونذكر منهم على سبيل المثال 

  رـك سافــــوالقلب دیتیھ في جنب      يعبك تــــولفي وش بیك ما ھم یا
  ن ھم حایرــوركبني وسواس م      يـــت حبـة لحـي رایحــــاھجرتین

  رـاكناس المــــوك نرّــغا ــبمر    يـي ربــافــــا خــــي بفراقنـازھیت

  :يقول في إحدى قصائده "عبد الحفيظ عبد الغفار"وهذا الشاعر 
  وادـــدش تلمــا دارو ما یفیــمھم    مـلــیت اـرب مابـــل لعــدھشني شم

  دواـــفم ماــادات فیھـــاللغة والع    ع دمــــینفا ــة مــعـامـش الجتمانفع
  دواحتى من القرآن ھجروه أوح    مــدق تكلـــول بالصــفادش رس ما

  رادوـــق مــا تحقــد أن فرقنــبع    صعیب عمرو ما یرحم الاستعمار
  دواجتوب ــد یصعــم أكیــوالقدی      حصراه على زمان أن فات قدم یا

                                                             

  .171الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحريرية الكبرى ، ص : العربي دحو: ينظر 1
  173الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحريرية الكبرى ، ص : العربي دحو: ينظر 2
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يقول في  -والذي سيكون محور دراستنا– )1("البشير قذيفة"هذا أيضا شاعرنا  و
ستعماله لكثير من المصطلحات العربية ا و ،ة اللغةسإحدى روائعه التي نلمس فيها سلا

  .افة إلى الخيال الدافق والصور الشعرية الكثيرةضإ ،الفصيحة
  ھـي راد علیــتودر عقلي حین رب    رةــــلة سمــي بسھامھا طفـــارماتن

  اوي فیھ"والجرح إلا طال واش د    ینفع ذي المرةالب لا طبیب ــط لا
  ھـافو بــي طــــبجاه المحراب وال    رةـــــھ والعشـــــط هاـجبي ــرب یا
  لى فیھـلو وصــــوبجاه اللي قام لی    رةـة الزھـــاه فاطمــــي بجـــرب یا

  ھـي ولي فیــوم قلبـــــھمبالم ـیا ع    رىـي یبـــالق جرحـــي یا خـاشفین
  ھر ما طقت علیھ ـھم الوحدة والس    رةـي أول مـود كــــعن ا وــــننساھ

تعـدد معهـا المفـاهيم    تالتي  ،نلمس فيها تعدد الصور الشعرية ،يقول في قصيدة أخرىو 
  :والدلالات

  لعزیزة في القلب حطیت سماھا    بـال نحـا محـــالجزائر من غیرھ
  اـي علاھــلام ربــــة لإســــقلع    ربــــة العـــبھج اــإفریقیعروسة 

  اـلحماھ اـــلوم یلجـولي ھو مظ    بـز التاعـأرض الرجلة والكرم ع
  لقاھاتش ـــھ فتـھ ولھیـن عقبــم    ش كتباعنھا و خـأقرى في التاری

  اھاــــا جبنـدم رانـا بالـریتنــــح    لبـا الطـنـــیفو ي وـا ربـــرنـانص
  اھاـــالیة حررنـالغ الأرضھذا     لھبشص والنار تـن ونــــسبع سنی

  اھاـــــدة اللي ألفنـفي ذي القصی    تبـــمن تكیا ا ــنـو تاریخـذا ھـــھ
  اھاـھ عرفنـلي علیـــنا بــــساھم    ببـــو الســي ھـن كان لـحب الوط

  اــاھـوم قرینـــلـة لا عـافـــلا ثق    بــــالـذا واالله غــــا ھكــــرفتنــمع

إعتماده علـى   ة اللغة وقوة التغيير عند الشاعر وسلهذه الأبيات يلحظ سلاإن المتصفح 
هـذه الأرض الغاليـة    ،، جة العرب، قلعة الإسلامإفريقياعروسة : ألفاظ فصيحة كقوله

  .... حررناها
أغراضها أصيلة  ،أن هذه الموضوعات والنصوص التي ذكرا آنفا ،تبين لنا جليايإذن "

وقد سبق الحديث عن هذه الموضوعات غيرهم من الشعراء كما  الجزائري،الشعبي في الشعر 
ها نميضوحاولوا ت) ، الثورةالاستعمارالجامعة،  -فاطمة الزهراء -عقبة(أسماء  اقتباسحاولوا 

  )2(في نصوصهم
                                                             

  .13صلحون، مخطوط شعري، أحلى وأجمل قصائد الم: البشير فذيفة 1
  عبد االله ركيبي و التلي بن الشيخ، المرجعين السابقين: راجع 1
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يات والقصـيد،  ج الشاعر بين الرباعوقد يلاحظ الدارس لمادة الشعر الشعبي أحيانا مز
  )1(:"نداء ونصح للمغتربين"  في إحدى قصائده بعنوان "أحمد فضيلي"كقول الشاعر 
  مـسقتتبني فيها وا  ابلادك تترجى فيك  كمن هم الغربة بركي  كــوصينيا مهاجر 

  ندملا تـإي توب ليه  لـو الوكيـرب ه  ع الليلـار مــالنه  والصبر جميل اصبر

  اهل الفضل الأعظم  اكـقرب والديك او  اوراكر واش ـاتفك  واكــش هـلا تنع

  ك عنهم ظلمـافراق  كنت ضاوي في البيت  وامعاهم راك تربيت  تـم مشيـإلي منه

يقـاع  لإهذا التساوي في المقاطع يتضمن عنصر الإثارة مما يجعل المتلقـي يسـتجيب   
بين القصيدة والرباعيـات وهـذه    ،تقسيمها إلى أشطر تقسيما متساويا عنالناتج  ،الصورة

  :قصيدة أخرى للشاعر عامر بن أم هاني يقول فيها
  نعلن ثورة حربية  كــالبندقية في دي  كــلاقينل بـعلا ج يف  كــيجخويا جيني ون يا

  فتحلي باب الجاهلية  انيعون أميوتركني   انزعلي أرضي وقهرني  و  هذا المستعمر ما سمعني

  يحصدها ولد الرومية  زراع يكي نحرث أرض  اعــا شجــانو ذللي   ببداع يلي عرضنس د

اهتمام الشـعراء بالرنـة النغميـة في     ،إذن كما هو واضح من هذه النماذج المقدمة
والـذي يتطلـب مهـارة     ،ذانله الآتطرب  ،موسيقي إيقاعوما ينتج عنها من  ،الكلمات

 أكفاءوالجمال الشعريين ما يجعلهم  مقتدرين ولهم من الحس اءلغوية، تقتصر فقط على شعر
بالعديد مـن   امتازتالتي  ،ولغتهم الشعرية ،معتمدين في ذلك على أسلوم الخاص ،لذلك

الشعر الشعبي بعد أن نتعـرف   صائصالموالي عن خبحثنا والتي سنتطرق إليها في  ،الخصائص
  .على مستوى المضمون إلى أنواع هذا الشعر
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  :لمضمونعلى مستوى ا: ثانيا
ة وترابط كلماته وسلاسـة معانيـه،   لزألفاظه الجوهو النص الذي يتميز ب :النص البدوي  -  أ

رتبط بـالأرض  يمعتمدا في ذلك على الكلمات القوية التي تنبع من البادية ويتميز بالخشونة، 
  :"عبد القادر العطوي"مة والخيل، يقول الشاعر يوالوطن والخ

  اهـــــــاویـدا نــــــراس نغــــلا ت االله    رةــل ذا الخطــت أولاد نایـاتوحش
  اهــن خالقي عظیم الجـــل عــــنتوك    رةــق البكــــشنسري عل لفجار وان

  راهـراسم یاحســـا ذوك المـــتوحشن    رةـــــاب العشـــھ تطیـــي فیـالبر ل
  زاهـــر تنـــد للخاطــذیك القعدة تزی    دات في البیت الحمراءــماحلالھا قع

  اهـــغط ھلـــواق من قبرانون ــوالك    رهــن ظھــة مــفلجة مرقومین رقب
  اهــلعنــاه اقـــكیف جـــــلك لفلیــنوری    رةـــة نظــد زینــوطرایق فوق لعم

  هاوـھا تھــودات لشغلــــزم اخـــتتح    رةــشع ةمن النعجة صوف والمعز
  اهــطالبة عونو ورضرة تقردش خل    رهتــبك بدات تسلسل عولت خطفت

  اهــوالمغزل مقطوع من دفلة ممض    ىذرـــاني تتحـــزل ذي تقــھذي تغ
  لاهـــب جـــھات المیشع ما یكون فلی    ط النیرةـــك خیــــدي یلزمـــباه تس

  اهـــي كیفـــاد وزرابـــــل ومخبناح    وفراشات مزركشة حمراء خضرا
  م في الجار حذاهــسعد الي دارھیا     عرةاھل البادیة أھل غیرة وازناد ما فیھم 

  ولاهـــت مــم وأنـضیفھم ذا بیتكیا     رة ــالي كســال و امــكرامة و ابط
  ور دواهــرس للمكســة بالقــوروین    رهــلھ قــلی لوــس یاكـــعیش مھرم

  تلناهفاش ـر كیفـــوف تحیـــوالمسف    زدرةـــراس الــالعع نح ـــلحم مخل
  لاهــق مــة وبریــــوقزوات مـــیناس    رةـــت بالقطــاي طابــــوالقھوة صف

  اس شربناهـع الراس من الكجنقلع و    ة والشیح والحبة الخضراءــــبالغرف
  اهـــون بقصاب رفقنـر الملحـوالشع    ر تحلى السھرةـــعلي ضیك  یا قم

  دش ینساهاـــال ماعــــافو قــي شــل    رهــــاه محلاه بنظــــري مبھــــذا ب
  اهـرب عطــالھا لي الــسحرتني بجم    رةفخابن الصحراء وصحرتي لي 

  راهــع مجــاء یتبــحكمة ربي كل م    سیدي نایل شاع في التل والصحراء

رصـينة   إن المتصفح لهذه الأبيات يلحظ فيها حضور اللغة البدوية العتيقة بقوة اـا 
المدينة صـعوبة   ابنوتستمد جذورها من أعماق اللغة العربية الأم، لذا فلا عجب إذا وجد 

لكون الكثير من ألفاظها لم تعد مستخدمة حـتى في الباديـة    ،واستيعاا ،في فهم هذه اللغة
الشاعر مسلح بإرادة التميز والتفرد وهو يحفر في الذاكرة ليعطي تلك  أنلكن يبدو  ، نفسها
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ومن الألفـاظ   )1(حياة جديدة، حتى وهو يتحدث عن مواضيع العصر :لفاظ والمفردات الأ
  :الدالة على عمق البداوة في هذا النص قول الشاعر

  ءالخيمة الحمرا: البيت الحمرا -
 نوع من خشب الأشجار :زبوج وسدرة -
 نسيج من الصوف خيوطات: تسلسل -
 تنسج: تسدي -
 ستائر الخيمة: طرايق -
 تقليدية من الصوفأغطية : حنابل -
 .حاجز الخيمة للفصل بين النساء والرجال: حيال -

ر الملاحـظ  ثتخلله بعض النييونه ورقة لإنه النص الشفاف الذي يقطر  :النص الحضري  - ب
  )2("بين عبارته وألفاظه

والذين  ،المحليين منهم دوقد أخذ هذا الشعر موقعه ومترلته عند الشعراء الشعبيين خاصة عن
ة والعولمـة  نفدخلت علـيهم لغـة العصـر    ،لمغريات الحياة وتطوراا استجابوانجدهم قد 

والألفاظ لجأ فيه الشاعر  نزياح على مستوى اللغةااصيبت القصيدة الشعبية ب والتكنولوجيا و
وصار الحـديث عـن    ،تكاء على مصطلحات ومفردات هي متداولة في عصرنا هذاإلى الا

كالذي نجده في  ،هو جوهر القصيدة ،ة والقطار والطائرةابتكارات العصر كالتلفاز والسيار
التي ينفتح فيها على عالم التكنولوجيا ويقترب  "لعبد الحميد عيواج" "الهاتف النقال"قصيدة 

  .نتشار هذه الظاهرةامع الأجيال في 
  ما نرضاش تكون خادم فیك اعطاب    د مشمعــك جدیـــف نشریــــلھات یا
  ي جذابـــري باھـــواللي لوع خاط    والقلب ملوعر ــي ضریـــي حالــك

  ذابــابق لھـــي ســـتبم محبوــوأنكل    عـــتــاني نتمـــك مـــمحتاجك نشری
  ر عذابــي والھجـــخت ي یاــنیعذبت    دة یوجعـــي الكبـــھا واش فــنقولو 

  باـــش حســـخدمك تحفة خارقة كل    دعـــفیك ابو وـــاك الـــیحیا من سم
  ابوّوعد لــلمعان ـــح من كرّـــوتف    خلعتك ــــذار في جوفـــإنارة ـــصف
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ستطاع أن يحـدث  اوكيف  ،الشاعر عن مدح الهاتف وذكر فوائده وأهميته وقفثم يت
يسـتحوذ علـى    نستطاع أاوكيف  ،هليتنقل بعد ذلك إلى ذم ،هذه الثورة في حياة الناس

 ،قتناء شرائح اتمع لهذه الوسيلة التكنولوجيـة امستغربا في ذلك عن كيفية  ،قلوب الناس
  :فيقول

  ب ودب دارك في لجیابــواللي ھ    اح كي دارك لقرعــدرك طــــلكن ق
  ابــــلو عالجنـــالة طایحتـــوالدرب    و ما تشبعــــشان كرـــواشراك لجعی

  بلاعك تحت الجــة دارتــبوالطلاّ    ي یرضعــــال والصبــــداروك لجھّ
  ر في الكارطة ویقول ازرابویعمّ    عـــھ یطبـــري ذاك منھیــــاذا یشــھ
  رابــضاي راه ــویعیط ویقول لیل    عـــــھ یتبـــري ذاك منھیـــخر یجلا

  ام البابى قدّــد یستنّــــر قاعـــخلا    عــسروح نوَّــــس ونـــاعطیني لابی

الهـاتف،   :كلام الحواضر كقوله استعمالم عن لجوء الشاعر إلى نوهي كلها أبيات ت
 .صفارة إنذار، الكارطة، لابيس

وهو يتحدث في  ،"بشير قذيفةال"قصائد  فيشفافا وواضحا " يالنص الحضر"كما نجد 
يقـول   ،ة في هذا القصيد حضورا متعدداأله بين نساء الماضي والحاضر وقد حضرت المربمقا

  :في إحدى قصائده
  حرھم غامق كل من طعنو یدیھب    رهــوبق مـــیراء ـــف النســـــــختلت

  وحدة باعت أصلھا ما سالت فیھ    وحدة بنت اصول تحشم من خزرة
  ھروح داویـــشوفة منھا كل مجب    رةــوحدة مثل غزال تسلب من نظ

  ان علیھـــراكبھا ما تھرب الفرس    رةـــة مثل المھــــوحدة عابر سابق
  طیھعتھا من مسك والعنبر تریح    رةــــھ لزھـــك تشبـــوحدة في عین

الزهرة والمسك والعنبر والريم والغزال والمهرة كلها ألفاظ بدويـة لجـأ    :ولعل حضور
شكل ثنائيات ضدية تحمل في مضـموا معـنى الـنص    ما بينها و يل فيبإليها الشاعر ليقا

وكيف استطاع التقدم والتمدن أن يتغلب على روح البداوة عنـد كـثير مـن     ،الحضري
  .مما جعل الشاعر يعقد هذه المقارنة بين نساء الماضي والحاضر ،النساء

وهو يتأسـف علـى    "العيد دبوسي"وحضور النص الحضري نجده أيضا عند الشاعر 
يقـول   ،عاة لمشاعرهادون مرا ،في صفقة مادية ،حال المرأة تزوجت من طرف أهلها عنوة

  :الشاعر
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  ھمالجة ـو السلعـــاذون یبیعـــھ    ھـوھا لیـــھا باعــــھا أھلـــــبی غرو
  ھھدالبدورو دایرین ـــى الـــعل    دراھم زادھم تیھ على تیھـــب الــح

  عنو ھوطالھدراھم بزاف ـــوال    ھـنا ولھیــــھا ھـــالو لــــاعد قـــمتق
  ي بالصندالةفسوعلى ظھرو ع    ومحلو تكریھواش ــدو زوج احــعن
  .)1(ن جوھالةیفي القرن العشرین كا    اه نسمیھــوم كیفـــرت في ذا القـــح

 ـنجد الشاعر قد وظف ألفاظا من الحا ،غوار هذا القصيدأفحينما نسبر  لم تكـن   رةض
على  الدراهم، متقاعد، الدورو، تكريه، وهي في مجملها تدل: كقوله ،متداولة من ذي قبل

  .تأثير البيئة والظروف المحيطة في شعر الشاعر الشعبي
بأن الشعر الشعبي الجزائـري   ،طيع القول أيضاتفإننا نس ،ذن من خلال ما سبق ذكرهإ

 على مضمون يرالتي أدخلت الكثير من التغي ،هو الأخر قد تأثر تحمله من العوامل والظروف
مواطن الشعراء وأصولهم وجذورهم جعل من هذا الخـير   وعالقصيدة الشعبية، كما أن تن

 لشعراء اـال لخيـالهم  اح فيها سختلفت المواضيع التي فا ولقد ،تنوعا من حيث الأغراضم
 ـف ،ود إبداعهم الشعري بالكثير من التعبير الرامز والخيال البديعجلي ،قالخلاّ الشـعر  ن اك

بلاغة ومنحته قيمة عالية لتعدد موضـوعات  عندهم يطفو بالصور الشعرية الغنية التي زادته 
  .ه الصورة الشعرية واختلاف مجالااذه

هتمام في ايما أواهتموا به  ،ولقد وفق الشعراء كثيرا عند النشاط الإنساني العام واليومي
فكانت الصورة مختلفة بين الشعر والارتحال والصراع والاقتتال  ،كثير من الموافق الشعرية

  .يتعلق منها بالحياة اليومية والنشاط الإنساني والحروب وكل ما
  :على  مستوى الأغراض -ثالثا 

 أاذلك  -الاستقلالت أغراض الشعر الشعبي الجزائري في الجزائر خاصة بعد دتعد
روح الوطنية في  إشعالثورة التحرير نتفق جميعها على الجهاد والحماسة و  إبانكانت 

صار الشعر مرادفا حيا لتطلعات الشعب و  ،فجر الحرية بزوغوبعد  ،نفوس الناس
فتعددت  ،والاقتصاديةوالسياسية  الاجتماعيةأين أخذ يساير الحياة بكل ظروفها  ،طموحاته

وسنحاول الكشف عن أهم  .بتنوع الموضوعات التي  تناولها ،أغراضه وتنوعت أهدافه
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-  "البشير قذيفة"التحديد شاعرنا نا الجزائريون وعلى وجه ؤالأغراض التي خاض فيها شعرا
ة التي أيضا تحديد صورة المرأومن خلال ذلك نحاول  -في هذه الصفحات من هذا البحث

  :لأغراض التي تناولها الشاعراتنوع بتنوعت دلالاا ومفاهيمها 
لاحظ ي –تحديدا "لبشير قذيفةا" و–إن المتصفح لقصائد الشعر الشعبي الجزائري  :الغزل - أ

 ،ليدغدغ ا الجانب الروحي ،الحظ الأوفر الذي أخذه شعر الغزل في قصائدهذلك 
الأسى، ولقد شغل والحرقة  ،البلاغة ،تنطق المشاعر الإنسانية في قصائد تفيض بالحكمةيسو

وجدناه  ،حتى أننا إذا أردنا أن نضع له حدودا، ة في الشعر حيزا كبيراأالحديث عن المر
في الموضوعات الأخرى كالمدح  الأشعار التي قالها الشعراء كل ،يعادل في حجمه وكثرته
  .والهجاء والرثاء والوصف 

ن اب"قول ي ،لوجدانيةاإلى حاجته للتعبير عن حاجاته  ،ولقد أحس الإنسان منذ وجوده
ل ا أي تغز ببشب، وتيبيت هو النسشالت و ة أي قال فيها الغزلأب المرشب" ":منظور

  .)")1ا
ة والأم والأخت عند الشاعر بيبالقصائد التي أخذت فيها المرأة صورة الحوكثيرة هي 

  .وهو ما سنتطرق إليه في مبحث الصورة الشعرية عند الشاعر "البشير قذيفة"
ها إلى عوامل وما فيها من مبالغات في وصف الحبيبة مرد "عز الخاطر"ولعل قصيدة 

والحنين الجارف إلى الطرف  ،الشاعر ص في الحرمان الذي يعانيهخلتت واجتماعية،نفسية 
لا شك كانت وراء هذا  ،محافظة اجتماعيةعر نظرا إلى ظروف بيئة االذي يفتقده الش ،الثاني
  :يقول الشاعر. الوجداني عوترال

  .ھـھا ملكتني بیــي بحنانـــوجلبتن    الف ذھبيسي زینة الـــمن جرحتن  
  )2(.راه طبي بین إیدیھوعدت معدم     الخو زاد عذابيیراء ــغزال الصح

  :إلى أن يقول 
  .ھــر نعدیــوبلا مریم كیف ذا العم    يرد خاطرــش ما یبـــــمایحلالي عی
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  :يقول في رائعة حيزية "ابن قيطون"وهذا الشاعر 
  ل الضوایةــاح مثــــسھ ـــعلیالدم     حاــضل وــوقرنف باحــخدك ورد الص

  .ل الشھایةـــك سي النعاج عسریق    اجـــك لعـــــاج والمضحــالفم مثیل ع
  .ةــد ذھبیـــلار والعواقــة بـــجعب    ن طلعة جمارـــار مـــشوف الرقبة خی

  س القران فوق الریحیةـــسمع حن    انـــــل فتـــــان بالخلاخـــنشوف السیق
  )1(ةــى حیزیـــال نلقــیخي للي تجك    الــــات الخلخــــال نحــــمایسواش الم

من التقرير إلى التصوير فهذا  بالانتقال الشعرية  تميز هذا النوع من الأغراضولقد 
سعيد نجده قد اممثلا في شخص ابن عمها  "حيزية"قر بحب أبعد أن  "ابن قيطون"الشاعر 

إلى تصويره لهذا الحب الذي  ،عن قصة حب جمعت بين هذين الطرفين ،نتقل من الإخبارا
التي  ،لمعجم شعري مميز من حيث اللغة والصورواستخدامه  ،ةأسده في التغزل بحيزية المرج

  :ة كقولهأمن خلالها عبر عن شدة تعلقه ذه المر
  ة خیارــالرقب - م مثیل العاجـــالف    احـــــــــــالصب ددك ورــــــــــــــخ

المواصفات الجمالية الروحية أنّ يتضح لنا  ،إذن ومن خلال هذه الصور والكلمات
ة الحبيبة لدى الشاعر كما أشكل صورة المرتة والجسدية هي العناصر الأساسية التي والمعنوي

 ،ذاته هو الذي يفجر عواطفهد أن الشعور بالحرمان والفراق وطول البعاد عند الشاعر في ح
من وطابع الولع والشوق  ،وهو تحت تأثير معاناة نفسية، تكسب شعره طابع الحزن أحيانا

و الكوكب أو أفيتغزل به واصفا إياه بالغزال أو الزهرة  ،روح المحبوبالجديد إلى معانقة 
  .القمر

التأثر  ىمرآة صادقة تكشف عن مد ،تعتبر المقدمات الشعرية في الشعر الشعبي
وكذا الإعجاب ا إلى  ،هده القدماء من الشعراء في إبدعام الشعريةعبالأسلوب الذي 

ة على الشاكلة يصائد الشعرية بمقدمات طللحد النسج على منوالها فجاءت بعض الق
 الكبير الذي خلفه الشعراء عن الديار وعن الألمتحدث فيها  ،المعهودة في الشعر العربي

ساءل وكيف يقف الشاعر عند ديار المحبوبة باكيا شاكيا ي ،هجران هذه الديار في أنفسهم
  :موايمالأحبة و أين تراهم ربع تي عن الغادي والآ
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  )1(":بوسيدالعيد "اعر يقول الش
  راس الكدیةمن ھ ــكنت نطل علی    ھـــي یعنیبوحبرب كان مضھاذ الم

  :إلى أن يقول
  ي البریةـــو غــرا تنفعــي یقــول    رب لیھــاه نقــكان صعیب الحال ب

  من غیروا موحال حاجة مقضیة    ي بیھـــنغكان غزالي كنت متولع 
  ةــى حیـــمثل الوشمة فاللحم تبق    ھـــي خافیـــقلب يي فــبو حباقي حُ

  ي بیاـــد لـــط عنــــونفرفر ونح    دى طایر لیھـن نغــترضالي جنحی
  ھــاذي لیـــلة ھــنحس الدنیا كام    ھـــزھیتب ــح القلي تریّــحین تجین

  اــیزیان السعود حنن قلبھا علا ی    ھــــي ما بین ایدیــمكتوب االله لاحن

  :"فةيالبشير قذ"كما يقول الشاعر 
  ان وربیع منورــي جنـــوردة ف اــی    اء تركع وتمیلـــك قاع النســـقدام

  ي قررـــى موتـــي علــندیول یــع      ي تشعیلـــالحب شعلن اسمرا ذ یا
  رــا حاضـــدام عینیـــــــالك قـوخی    ھر طویل اللیلاما نقدرش النوم س

  وكنت فیدك باش تطفي ھاذا الضر      لــي علیـــي تركتنــللأعلیك  عار
  ك نشعرــلا عنـــإیا ـــوم علیــــلا ل      لـن التكحیــزلان یازیـــجدي  الغ

عليها  غىجاءت كمقدمة لقصيدة غزلية مدحية تط ،هذه الأبيات المشكلة للغزل
صفات الحسناء الجميلة في شكلها وقوامها وحليا، أين يذكر الشاعر صفاا الخارجية 
الجسدية وهو بذلك يحاكي المنغزلين العرب في العصر الجاهلي، وعدم قدرته على الصبر من 

  .ةبفرط البعد والصبا
  
   :الرثـاء  - ت

حينما  ،س الحزينةلتعبر عن مكنونات النف الرثاء فن قديم عرفته العرب في أشعارها،
التي بكت  "رضتما بنتالخنساء "ولعل من أشهر شعراء الرثاء نذكر  ،تفقد عزيزا لديها

  .أخاها صخرا حتى فقدت بصرها
  )2(دىــــر النـــــان لصخــــلا تبكیأ      داــــــودا ولا تجمــــاي جــــــعین
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 ،ات والمعانيحالمصطلن متستحضر الكثير  ،والنابضة بالحياة ،هذه المشاعر القوية
وإستعادة قدر كبير من الشعور في  ،لتجارب الآخرين هفارنوتحيل الشاعر على است

وإنما إعطاء بعد شعري  ،والجمال الإبداعي نعوالتي لم يقصد ا الشعراء التص ،وجدانياته
  .مون به أشعارهمعوجداني يط

تمثل أجمل صورة في  "نجاة"في رثائه لابنته  "ابن النوي عبد القادر"والحقيقة أن الشاعر 
بنته عن ثنائه لا عبرتفكار داخلية وأأين راح يستعير انفعالات وعواطف  ،شعر الرثاء الشعبي

صورة وجدانية  ،فكانت قصيدته تلك ،كر أخلاقها الحميدة، وكيف سرقها الموت منهفذَ
  .ا فيها مظاهر الحزن والإنفعالبم ،جميلة

  ت بقضاھاــبصام غــي لیــھزمتن    فاـــما تط  جمارو ي جرحيـــیابنت
  اھاـنظر لــبة نار مامغصموت ال    وفاــظفجعة موتك جات حرشة مش
  اھاــر بابـــجبلك واش یـواللي مث    ریفاـــحرب اعزاك تغیب فیھ المع

  ھاادــق نحواـــي والجــشلوش عقل    ةــــلوفشة مـاھدف خبرك في عشی
  اــردات حماھــن فـتتمحمح ما بی    ةــدي مجروفــــیت أنحس كبجاتر

  ااھعمراف ـــدات لطــھ وقــیمقد    ھاـــــا ولایفـــھلاـــــعشھ مــــشلھاب
   داھاـــنب درـــنق شابل باــباش نق    لھفةفي  ارھا تقديمك ـي امـــیتخل

  ھاـانــــباب اـــیي ــي وینھـــوینھ    النصفة ك وقتــول لخاوتــواش نق
  اھاــــي ما قســـبابلیلة كحلة یاح    اھاـــد نلقــن نصــر ویـــنھاج وین
  اھاــــر نلقـــوخیالاتك وین ننظ    اـفــي خطــاة ولالـــك یا نجــــاسم
  )1(ي وراھاــن بنتـــنفطن فازع وی    فھھ فونستھوم ــي النــــالك فـــاخی

د فيها دعتتفي قصيدة  ،حاضر هو الأخر في رثائه لوالدته "السماتي"وهذا الشيخ 
 ،التي شملته بعطفها وحناا ،مهأحدثنا عن يالصور والدلالات التي تفيض بالحزن والأسى، ل

فقد روي  وكان الشاعر يحبها حبا شديدا، ،فقد عمرت بعد زوجها ،ومنحته حبا خالصا
سمع رعدا وخرج  "غرداية"بمدينة  "بروكالجودي الم"عنه وهو في زيارة إلى صديقه القاضي 

تذكرت  :كتئابه فقالافسئل عن سر  فاكتأب، "الأغواط"فرأى سحابا داكنا تجاه مدينة 
نتظر القادمين فأخبروه أا جد مريضة فارتحل ايحدثني أن شيئا ما سيحدث لها و أمي وقلبي
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وصوله بيومين أو ثلاثة  الشاعر في الحين، والمسافة طويلة فلم يدرك أمه التي توفيت قبل
  :ورثاها بقصيدة طويلة يقول في مطلعها

  شاردوـــة مــلامــــاھم بالســـولقین    ا في شاو نھارــول حبابنـــزرت قب
  وش    ـــھا ما دامــنوا في الدنیا وفیظ    ارـــو جـــا كیكانـــراه حبابنــیاحس

  )1(وش ــى ما یحبـــالموت اصبر یاقلبي    رناھم خلو تذكارـــي قبــاس اللـــالن

 اة صورأوتتخذ المر ،في قصائده الرثائية بشكل كبير "بشير قذيفةال"كما يحضر الشاعر 
يذكر فيها  التي" نت أميب" وكنموذج على ذلك نذكر قصيدة ،عديدة ودلالات عميقة

  :شقيقته التي اختطفتها يد المنية يقول
  عنك طول عمري مانرتاحونبكي     دمــــوع الــــنبكي عنك یاختي بدم

  ونبكي عنك یاختي مغرب وصباح    ي الھام جك والدموع تفاـونبكي عن
  راحـع لجـــر مــا الضـــا فیـــویحی    لمأــي یتـــراه قلبي ر كــــككي نتف

  احــــور لجنـــي مكســـــراني یاخت    مــمتحطر ــاطــالخي ـــراكي خلیت
  الق الكون ولرواحـــدر خـــي قـعن    مــي واالله احكـــحالتي ـــاذي ھـــھ

  )2(احــر لك ویصبر الخاطر یرتــیغف    مــي یرحــي ربـــتیلك یا خوـــندعی

مرارة البعاد ولوعة  "بشير قذيفةال"هذا الكم المتراص من الألفاظ يتذكر فيه الشاعر 
مبينا خصال شقيقته التي اختطفها الموت من خلال لغة شعرية تفيض بالجمال  ،الفراق
محصورتين  اليست ،وهو الأمر الذي يؤكد بأن الفصاحة في الكلمة والبلاغة في المعنى ،والرقة

  .)3(وإنما تشاركها في ذلك لغة الشعر الملحون  ،يحة المعربةصعلى اللغة الف
يرثى حال  "اليالرحمان بن الزو"ه إنه عبد وهذا شاعر آخر يثبت ما أسلفن ذكر

  عاما فقط 19وكان عمره انذاك  ،والدته بعد أن فجع في رحيلها
  ي مھمومـي راه قلبـــأم قن فراــم    اــو عینیــــات ذرفــــر ما فــــنتفك

  ساترتني من كل ریح یجي مسموم    ةــكانت عني صور عالي في البنی
  )4(ومطعقلي مل ىحسیت بروحي ابق    ليــاب عــمن لي صدت خیالھا غ
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التي تعد مرجعا  "لمحمد بن قيطون"قصيدة حيزية  ،ولعل من أشهر قصائد الرثاء أيضا
  )1(.شعريا في شعرنا الشعبي الجزائري

ة لدى الشعراء الشعبيين شيئا مقدسا أأصبحت المر ،من هذه الرؤية الرثائية وانطلاقا
صفات القداسة التي كل يتطلعون إليه بإحساس صادق وشغف كبير بل ويسبغون عليه 

ة أحتفوا بجمال المراقد  "بشير قذيفةال"ترفعها إلى عالم المثل كما أن هؤلاء الشعراء وخاصة 
أثير في نفوسهم من فهذا الجمال بالنسبة لهم ليس بأقل ت ،الروحي وذكر مناقبها وخصالها

  . اجتذاباأعمق أثرا وأقوى  هال الجسد، بل لعلجم
   :شعر الوصف -ج

عة فاهتموا بوصف الطبي ،أخذ الوصف هو الأخر حيزه الأكبر عند الشعراء الشعبيين
وكذا جمال المواقع  ،ورسم صور الربيع واءه ،خاذوالتغني بجمال الوطن وحسنه الأ

التي قدمها خلال مهرجان  "بن الزوالي"ا، ومن ذلك نذكر قصيدة  اوالأماكن التي نزلو
ات ببلدية المعاضيد، وطبعا من المهم مراجعة نيالذي كان يقام في الثماني "قلعة بني حماد"

  :الأحداث التاريخية الواردة في القصيدة بالعودة إلى أبحاث المؤرخين، يقول الشاعر
  از عنو وقت انفاتــنحكیلك ما ج    ـــمك عن ذا المرســحدثنایلني ــــاس

  شوف ابن خلدون تدي المعلومات     ا تفھمـــم مــــخ تفھـــاقرا في التاری
  اتـوین صف دودھاـــتل وصرا ح    ـــالمي العـشرت فنتا دولة صنھاجة

  ھاتــــد ذا الجــانفصل عنو قاص    وه من الأب والأمــــاد اخــــــولحم
  )2(غاةـــالمعاضید مصعب للط اجبل    یوالم صن ووا ذا المكان محـــعجب

حدى قصائده إ في نىيتغ" محمد الريغي شبيرة"وهذا شاعر أخر من بلدية أمسيف 
  :فنجده يقول ،ثناء الثورة التحريريةأببطولات جيش جبهة التحرير 

  و بالحرمةــال شادینــوه رجــسكن    أوراسالشامخ جبل  إفریقیاافضل جبل 
  ةـــن الرحمــمحمد سید فاطمة عی    اســـــد النــلمجد سی في حرمة بوعلام

  )3(ة ــجابتھم یا ملاح غیره على الأم    اســــو لجنــافتـــم شـــم العلـــثو ــنصب
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ينه إلى نيتغنى في إحدى قصائده بجمال مدينة بوسعادة وح" البشير قذيفة"وهذا شاعرنا 
  :في مطلع القصيدة وهو بعيد عنها في الزمان والمكان يقول- بلدته

  بن سرور یاما عدینا فیھا من قعدات    لـــــلو تمھــــور قتــــفـــــیاالله یاشی
  ق انوار زھاتــع الطریـــلي مـــبانت    لـــب راه رحــلــام قـــولحقت لولت

  اداتــادة یاســـن بوسعـــــا عـــطلین    ك قبلــرنا فیـــاذا اسھـــة مـــالرمان
  ن تلالاتـــن جبلیـــدرة بیــل الـــمث    لــــھا وعقـــنظر لی اخفق قلبي كي

  في نیفي جات محبوبتيفاحت ریحة     ھا ندخلــالیة فیـــابة الغـــك الغــذی
  عاتـمن شوقي طاحو على خدي دم    لــــي طـــاتھنا قلبي على وطنو ك

  ولات ةـلي جنـــراب تبانـــن غـــعی    ي كي نوصلـاب لـــر لحبــاشـــتتب
  )1(والنار طفات  ىدایا من الھو راــویب    راب والحجر نقبلـــد في التـــنتمرم

تجمع فيها تنها صورة شعرية بييما فإذن من خلال هذه الصور الحسية التي تشكل 
في إطار شعوري  فلكنها سرعان ما تأتل ،غاية التباعد ،عناصر متباعدة في المكان والزمان

نان في فوجهة نظر التحليل النفسي بأن العمل الفني إنما يتم وال د وهذا يفسر عادة منحوا
وذا يتضح لنا أن القصيدة هي مجموعة من التوقيعات النفسية التي تجتمع في  )2(حلم ةحال

  .ثل القصيدة في مجموعهاتمصورة شعرية 
كما اتخذ الوصف أشكالا متعددة ودلالات عميقة لها علاقة وطيدة جدا بالوطن 

اهتم به الشعراء اهتماما  ،الوطن حضور قوي وجلي في قصائد الشعراء الشعبيينفحضور 
صائدهم لطاقات تعبيرية ثرية جدا، ق فعبئوا ،درة أو التركيبقسواء على مستوى الم ،بالغا

فكان بذلك شعر الوطن أعظم  ،موقظة لروح الوطن في نفوس الناسو مليئة بالحماسة 
في أساليب بارعة  أشعارهمفجاءت  ،خاصة الجزائرية ،وأجل في تاريخ القصيدة الشعبية

ا لا يخفى علينا أن الجزائر من المواطن التي حباها االله ممو ،موز عميقةبدلالات و مة عمف
خاذ، كانت فاتنة الشعراء، حيث تفنن الشاعر في رسم صور أبجمال طبيعي خلاب وسحر 

  .مشرفة إبداعية في حلة ،هذا الجمال مازجا فيه بين اء الشمس وضياء القمر
  :خير مثال "لبشير قذيفة"حروف  سبعولعل قصيدة 
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  لدــھم یاناس اخــــي حبـــداخل قلب    ھم أنا ممحونـــحببروف ــــسبع ح
  دو ندـــا عنـــھا مــي زینـــي ھــھ    لي شكونـــھا قـــكان جمعت حروف

  ز العرب من جد لجدــزائر عـــالج    ونــممح اــالیة أنــــباسم بلادي الغ
  دـــھا نعبـــالھا فیـــزل بجمــــــمتغ    ا مجنونــــھا أنـــلة بحبــما ھي طف

  )1(ي معاني نقصدـة فـــي نجمــولا ھ    كونتما ھي دنیا ولا قمر ولا شمس 

 ،الفتاة الجميلة التي أحبها وأخذ يصفهابين يوازي  ،حيث راح الشاعر في تشبيه بليغ
الوطن الذي ينشر ضياءه في جمال بديع صارخ، ويرتبط هذا في صورة وبين الشمس ممثلة 

الجمال عند الشاعر بالعلاقات الإنسانية التي تتوسد مبدأ المحبة والمودة خاصة تلك التي يكنها 
الرجل للمرأة مبرزا في الوقت نفسه عدم تمكنه من وصف الجمال الحقيقي لهذه المرأة والتي 

  . الأساس الوطن الأم تمثل في
  :لالتوسـ -د

إنما هو في الحقيقة متشعب  ،ن الحديث عن الأولياء والصالحين عند الشعراء الشعبيينإ
لا يقتصر الحديث فيه عن نقاط دون أخرى وقد يطول بنا الحديث في  ،وذو فروع كبيرة

النوع من الشعر، افظوا على هذا ذا قلنا بأن جل الشعراء الجزائريين قد حإ ،هذا الشأن
ليهم في الشفاء أو طلب إبغية التودد  ،لأولياء والصالحيناخاصة ذاك الذي يتوسلون فيه و

 ،أو حل مشكل ما اعتقادا منهم أن هذا الأخير بيده الحل مبعاد الحسد عنهإالذرية والمال، و
م التي كان العرب هتماممثلا في الا ولىاتجاه يأخذ بعد الجاهلية الأوهو  ،وإليه الملجأ والملاذ

الفاضل و الولي بط الحديث عن الأولياء في الشعر الشعبي بالإنسان تو ير )2(يعبدوا قديما
ذ في كثير من الأحيان نجد الشاعر إالواقعية، يقا يتأرجح بين المبالغة و ارتباطا وثالصالح 

 ،ظيم هذا الوليفيبالغ في تع ،ثم يميل إلى الإفراط في ذلك ،يذكر مناقب وخصال هذا الولي
عن كرامات " مصطفى الجوزو"فاض في ذلك كبيرا الدكتور أولقد  ،لى حد الأولوهيةإ

ات ابن الأدهم، وذو النون الأولياء وما كانوا يحضون به من اهتمام عند العرب قديما ككرام
  )3(المصري
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 الحديث عنإلى يجرنا  ،ولعل الحديث عن كرامات الأولياء و مكانتهم عند الشعراء
لة أو عقدة في أي مشكلديهم واقتدائهم بالشعراء الصوفيين الذين ليس  ،تصوف هؤلاء

و في  ،هو أعلى درجات المحبة في حق االله و رسوله و أوليائه الصالحينالتحدث عن العشق و
ن لم نقل إهذا الصدد يرى كثير من الدارسين أ ن معظم الشعراء الجزائريين و المغاربيين 

  )1(: ونذكر منهم كلهم من الصوفية
سيدي محمد " ،"عبد القادر بلوهراني" ،"عبد الرحمان اذوب" ،"سيدي لخضر بن خلوف"

الذي  "الحاج محمد بن أحمد بن مسايب"كما يعد  ،وغيرهم "سيدي بلحسن" ،"بن عودة
لأندلس من اصله رن الثاني عشر للهجرة الموافق للثامن عشر للميلاد و يقال أقالعاش في 

وهو من مدينة تلمسان حيث غاص في التصوف إلى حد يصعب فيه التميز بينه وبين 
  لأقربين االشعراء المتصوفين 

  :"ابن مسايب"يقول 
  عر و السالف ــن و الشـــل العیــــي كحـــمحبوب

  حسنھ مكمول الزین یسحر العاشق یسر مخالف
   ح لونھ متخالفـــن الورد فاتـــدیما فوق  الخدی

ة لا رجلا فيتوهم أن الشاعر يصف امرأوهي تعابير في الحقيقة توحي للقارئ وك
كما يظهر  أخذه الكثير من الشعراء المتصوفة،المنحى الذي ي وهو ،القصيدة غزلية أنبذلك 

يا أهل االله غيثوا : معرفته بالأولياء وذلك في قصيدته  "محمد بن مسايب"اهتمام 
  .                                                  )2(الملهوف

  :الفكاهة والعتاب -هـ
نه أذلك  ،عند الشعراء الشعبيين الاهتمامالفكاهة والطرافة بكثير من  ريحظى شع

تخذ تة، فنالتي كانت تنتاب الشاعر في لحظات معي ،للتعبير عن المتعة والدهشة أخرىوسيلة 
جراء  والاستهزاءحيان أخرى تأخذ شكل السخرية أ حيانا، وفيأبذلك منحى الهزل 

  .نذاكآالظروف التي كان يعيشها الشاعر 
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 ضخا إذاخر لانكسارات عاطفية ووحدانية، ولاسيما هو الآ إذاالشاعر الشعبي معرض 
 إلىلم يستطع الوصول لأنه  ،فتراه يكثر البكاء والأسف والعتاب ،تجربة حب فاشلة

يقول في قصيدته قاضي  "وعبد االله بن كري"فهذا الشاعر  ،معشوقته التي طال به بعاده عنها
  :الحب

  )1( كاوتغیث المضیوم ھارب تحت حم  یتك رافع دعوتي یاقاضي الحبّ  ج

عبد االله "عند خر آن لحضورها معنى إف ،ن المرأة حاضرة دائما في قصائد الشعراءولأ
   : لفاطمتهوقد رسم تمثالا " بن كريو

  )2(عدهــــش نــزینك كایدني ماقدرت    ابــــمة أم نجـــدي یا فاطــــھذا ح

شديدا بسبب  ءفأصبح يعاني عنا ،في الغرام أسقطهابه إلى قلبه الذي تحيث يوجه ع
 أنذلك  ،مرات أربعبالزواج  "لعبد االله بن كريو"رغم أنه يشهد  ،امرأة حركت شعوره

وكانت الزوجة الأولى  ،مرات أربعن يتزوج الشديد للأطفال دفعه لأ  "عبد االله"حب 
وكانت الثانية من الأغواط  ،نه لم ينجب منهاتسمى رقية من غرداية ما لبثت أن طلقها لأ

نه تزوجها أوالتي يبدو  ،فتزوج الثالثة فاطمة ،ولكنه مات في سن مبكرة ،نجب منها ولداوأ
قد رزق منها لو ،خصوصا تلك التي قالها في المنفى، دهلأنه ذكرها في بعض قصائ ،عن حب

وهي ابنة عمه  ،بعد ذلك ختم الشاعر حياته بزوجة رابعة. أم توفوا جميعا إلابطل ثم بنتين 
توفي  لأنه أباهالم تعرف . وتدعى أم الخير ،منها بنتا مازال على قيد الحياة أنجبالتي  "بدرة"

 لوهي شاعرة وتحفظ شعر أبيها لكنها ترفض أن تستقب، سنة واحدة آنذاكوعمرها 
  .)3(احدأ

شعر المساجلات والنوادر والفكاهات حضوره البهي عند الشعراء لكما كان 
 "عبد االله بن كريو"و "الشيخ سماتي"بين الشاعرين  الأدبيةرت المساجلات اولقد د ،الشعبيين

الأمر  ،"الشيخ السماتي"ويرد عليها  ،قصائده المفضلة إحدىبيتا من  "عبداالله"حيث يختار 
من أجل  "الشيخ السماتي"لكن في الأخير يتنازل  ،ويربكه "الشيخ عبداالله"الذي يغضب 

                                                             
 210صور مشرقة من الشعر الشعبي الجزائري، ص : أحمد الأمين 1
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تار يخ" عبداالله "بينما  ،ل هذه الأبياتكان يرتج "الشيخ السماتي"والذي يلاحظ أن  ،هئرضاإ
  )1(ريتهفعل ذلك ليختبر شاع همن قصائده، ولعل هأبيات

كالذي  ،موقعا خاصا عند الشعراء الشعبيين ،النادرةو كما نجد لشعر الفكاهة والطرفة
  "عبد الرحمان بن عيسى"نلمسه عند 

  وقـــــلفاعب مــــون وتــــمفت    وق  ــــــراني من غش البرق
  نـــــــیــھم يلــــاو عــــاتلاق    ونلھث في الشمس محروق
    )2(نـــوابخس في ھذا العام الشی    راه خسر وفسد في السوق

الشعب بضغط الحياة على  إحساس إلىهذا اللون الموضوعات  إبراهيموترجع نبيلة 
يلجأ إلى الضحك والسخرية من مشاكله التي يعاني  ،وللتقليل من سطوة الضغط ،نفسه
  .)3(منها

لميل الإنسان بطبعه  ،اعتبار الهزل ضرورة نفسية وعقلية إلىولقد ذهب بعض الدارسين 
من هذا بدأ الإخباريون والشعراء والمهتمون  اوانطلاق ،حيث لا يتحمل الجد المتواصل ،إليها

بقلة  فصتتغير أنه ما يلاحظ على الموضوعات الهزلية أا  ،بنقل الفكاهة وحكاياا
  .)4(بيتهاانعدام الحدث في غال إلى إضافة ،وقلة المقاطع الشعرية ،الجزئيات التي تؤلفها

فيف من تعب الحياة خوالحقيقة أن وظيفة الموضوعات الهزلية لا تقتصر على الت
حين يصبح الضحك هو السيف  الاجتماعي،التقويم  إلىذلك  ىعدتبل ت ،ومشاقها فحسب

  .)5(العامة وآدااالجماعة على رقاب الخارجين عن معاييرها الجمعية  تسلطهالقاطع الذي 
وكذا أنواعه من حيث  ،حول ماهية الشعر الشعبي ،سبق ذكرهإذن ومن خلال ما 

ة وأخذت أبعادا فكرية أوتعدد أغراضه التي تعددت معها صور المر ،الشكل والمضمون
ة تتجسد في هذه القصائد الشعرية نماذج رمزية ليست مجرد أتبين لنا أن المر ،ووجدانية

حول  رة من التصورات المعنوية التي تدوبل تتسع  النظرة إليها لتتحول إلى جمل كوا أنثى،
في لغة شعرية تفيض  ،والولع الشديد ا ،سمات الألوهيةفاء ضإالوطن والأرض والأمومة و 
                                                             

 187-186صور مشرقة من الشعر الشعبي الجزائري، ص : أحمد الأمين 1
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النص الشعري الشعبي سمات وخصائص معينة، سنتطرق إليها  أكسبت ،والجلال ،بالإبداع
  .في الصفحات المواليات من هذا البحث إنشاء االله

  :عبيخصائص الشعر الش - 4
ديد وحداا الأساسية قتضي منا تحيأو ظاهرة  ،الكشف عن حقيقة أي شيء إن

ية وانقسامها إلى وحدات صغيرة سفكيفما كانت هذه الوحدات الأسا ،نيتهاالمشكلة لب
كانت الألفاظ أساس كل قصيدة أم الجمل هي أوسواء  ،ندماجها في وحدات كبيرةاو

 ،تربطها علاقات نصية ،وعة أو سلسلة من الجملمعتبار أن النص هو مجاعلى - ،الأساس
تشكيل لغوي في  الشعريفإن النص  -بية الدلالية والعروضيةكيوتنظمها  المستويات التر

  .)1(البداية والنهاية
دراسة  ندنا عففإن ذلك يوق ،نطلاقا من أن النص اللغوي هو تشكيل لغوياإذن و

وكذا دراسة عامة  ،عدمه لقواعد وأصول النحوثالها أو تمااللغة الشعرية من حيث الألفاظ و
بتنوع تنوع توالتي  ،ويقصد به الأغراض المتوخاة من هذا الأخير ،لمضامين الشعر الشعبي

يل حلالتبوالتي سبق ذكرها وسيتم تناولها .... مواطنه كالغزل والوصف والرثاء والتوسل 
  .خلال الفصل الثالث من هذا البحث إنشاء االله ،الموضوعاتي الفني

تترل إلى  ،مادة حية تمثل مكنون الشعب -والشعر الخاص- يعتبر الأدب الشعبي 
هتم به منذ الأزل الأدباء التسرد من هنا وهناك وقائع شعب وطموحاته، ولقد  طبقاته،

بيرا من الدراسات كما نال حظا ك ،نوجتماع والمؤرخوالشعراء والنقاد وعلماء النفس والا
إضافة إلى الواقعية الجماعية له وتداخله مع  ،التي أثبتت عراقة هذا الأخير )2(الأنثربولوجية

  .)3(فروع المعارف والمعتقدات والممارسات الجارية في حياة كل يوم
واللغة  ،لكن ما هي الصلة بين اللغة كوسيلة تخاطب وتواصل بين أفراد الشعب

  ئوي؟يجتماعي والبن أفكارهم ومحيطهم الاالتي تعبر عالدارجة 

                                                             
 127، ص 1985القاهرة  -مكتبة الزهراء  -أحمد درويش . د: ترجمة : بناء لغة الشعر: جون كوهين: ينظر 1
 .و ما بعدها 55، ص 5، الفصل 1987/ 2دراسات في التراث الشعري، دار المسيرة، ط : الفلكلور ما هو: فوزي العنتيل :راجع كتاب 2
 17، ص  1971/  3ط/ الأدب الشعبي، مكتبة النهضة المصرية : احمد رشدي صالح : ينظر 3
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تظل تعني عندهم المعنى  ،الأخيرة هنجد أن هذ ،للغة بيينعفي تعريفات الدارسين الش -
 "إبراهيم أنيس"تي يصطلح على تسميتها الالعربي القديم الذي نسميه نحن اليوم باللهجة، و

رك فيها جميع أفراد هذه البيئة التي تيش ،جموعة الصفات اللغوية التي تنتهي إلى بيئة خاصةبم
 ، ع دائرة اللغة التي تختلف فيها اللهجات من بيئة إلى بيئةوسمما ي ،خرىلأن بيئة متختلف 

ها، وكل هذه اللهجات تشترك يميزمل عادة على عدة لهجات، لكل منها ما تفاللغة إذن تش
   .)1(يةموعة من الصفات اللغوية والعادات الكلامفي مج

فإنه وبعودتنا لنصوص الشعر  ،التعريف للهجة واللغةهذا عتمادا منا على او ن،إذ
 بإمكاننا القول أن كلمات الكثير من هذه النصوص ذات أصول عربية، ،الشعبي الجزائري

والنطق، وذلك  لكنها لا تحافظ على أصل الكلمة من حيث العروض والنحو والصرف
  .الكلمة أثناء نطقها لدى عامة الشعب راجع أكيد إلى ذلك التغيير الذي يدخل على

عنها أكيد الكثير من  بسيذه ،هذه المفردات في تراكيب تعبيرية مختلفة استخدامإن  
بعض الشعراء لكلمات  استعمالناهيك عن  ،خصائص الكلمة أو المفردة العربية الفصيحة

 ،أصعدة كبيرةالذي واكبه تغير كبير على و ،حتلالجتاحت القصيدة مع الااأجنبية التي 
  :كقول الشاعر البشير قذيفة

  ت وعودھا دویناھاـــكي خان    ذبــا ما تكـــات عنـــسا عیـــفرانا
  في كل رجاھاتعم لازم ثورة     ش كلام في ھذا الغاصبــــما ینفع

  لامن نجاھا شال مع موریس    ور لا سلك مكھربــــما ینفع لا س

تحمل روح المصطلح  نستطيع القول بأا لافالشاعر هنا يوظف جملة من الألفاظ 
  :الفصيح كقوله

  .م، ثورة تع) وأصلها لا ينفع كلام( خانت وعودها، ما ينفعش كلام 
  )2("القادر بن النوي بدع"كما يقول أيضا الشاعر 

  اھاــــبت بقضــصھزمتني لیام غ    فاــطتارو ما ــــي جمــــي جرحـــیابنت
  اھاـــلظ رــموت الغصبة نار مام    حرشة مشظوفا تك جاـــة موتــــفجع
  ماني عارف طیرتي واش وراھا    رافاــــوانح رفـــر والجـــك طایـــجیت
  عافس على لجمار مشوي بكواھا    اب المستشفىــاد بـن وصلت قصــحی
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  اــداھال وـــوین الرجلة غاب لعق    فاــالي فیھ خــــاع ومابقــــرك شـــخب
  اھاــھا لا ملقـــش لوداعـــتقما ط    ن شوفاـــى مــراح حتـــي لجـــحرمتن

صورة المرأة عن فيها  يتحدثالتي  ،فالشاعر يلجأ إلى الفصيح كثيرا في هذه المرثية
 ،فرثاها في هذه الأبيات مستعملا جملة من الألفاظ الفصيحة والشعبية ،البنت التي فقدها

أو حتى  وصفها أو نسبها إلى فصيلة من فصائل الكلمات،  ،التي يصعب في الحقيقة تحليلها
  .يظهر ذلك جليا من قول الشاعر

  هزمتني الأيام :ويقصد ا ،هزمتني ليام
  فجيعة موتك : ويقصد ا   ،فجعة موتك
  الجوارح ترفرف: ويقصد ا  ،الجوانح فراقا
  لتصين وح:  ويقصد ا   ،حين وصلت
   الجراححرمتني :  ويقصد ا  راح،حرمتني لج

هذه السمة التي تغلب على لغة  أن "العربي دحو"الدكتور  ىير ،واختصارا للطريق
في واقع الأمر من مهمة الشاعر التي تبدو أساسا في إيصاله  جاءت"، إنما الشعر الشعبي

هي مهمة تبدو صعبة جدا على و )1("من يريد من جماهير الشعب إلىشر لأفكاره االمب
حتى يتمكن المستمع من فهمها  ،الذي يضطره إلى تبسيط لغته وتسهيلها الأمر ،الشاعر

اللغة  استعمالمن حيث  ،خرلآوالحقيقة أن القدرة الشعرية تختلف من شاعر  واستيعاا،
 واتجاههبموهبة الشاعر وثقافته  ،وهذه القدرة هي مرتبطة قبل كل شيء ،ف الكلماتيوظتو

  .الفني والروحي
ما يكون قادرا على  ،فاظ والكلماتلإنما ينتقي من الأ ،لقصائدهوالشاعر في نظمه 
فنجده في كثير من  ،من خلال التصوير والتلميح والتصريح ،نقل أحاسيسه ووجدانياته

يل إلى الكلمات التي تكون أكثر وضوحا عما يريد إبانته، لكن هذا لا يعني يمالأحيان 
عر تكمن في مدى تعامله مع التجارب امة الشنما مهإو الابتذالالترول باللغة إلى مرحلة "

  .)2("ها الشاعر في قصائدهجمالتي يتروالتي تشهدها الحياة بمواقفها وظروفها 
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يستعملون اللغة البسيطة  "التلي بن الشيخ"ن في معظمهم كما يرى ووالشعراء الشعبي
  :ها إلى قسمينمويمكن تقسي ،التي هي في متناول الجميع

  :أ ـ ألفاظ عامية
الأمر الذي جعل العامية من أهم سمات وهو  ،لا يمكن إعادا إلى الأصل الفصيح

سها يسااطب ا الشاعر الجماهير الشعبية معبرا عن  أحيخلأا اللغة التي  ،الشعر الشعبي
  .واحتياجاا
 ،هو توظيفه لكلمة العامية" التلي بن الشيخ"وما يؤخذ على  ،نه في هذه الحالةأغير 

والعامية يقصد ا الغالبية الساحقة من أي شعب، دون تقيد بظوابط النحو والصرف 
أو حتى فيما  ،والإعراب، الأمر الذي يجعلنا أمام تحديد مفهوم كل من العامية، أو الشعبية

تطرقنا إلى مصطلح الشعبية الذي لم يتفق مع مصطلح  أنسبق ذكره باللهجة، وقد سبق 
والعلاقة بين هذه المسميات نجدها تصب  ،الشعر الشعبي ليست فصيحةعلى أن لغة  ،العامية

ختلاف مخارج بعض الأصوات  اب"في سمات اللهجة  التي تختلف من منطقة إلى أخرى
ختلاف في قوانين اإضافة إلى  ،كلاملوتباين النغمة الموسيقية ل ،وكيفية النطق ،اللغوية

ومن الألفاظ العامية التي لا نجد  ،)1("ها ببعضالتفاعل بين الأصوات المتجاورة  بتأثير بعض
  )2("البشير قذيفة"قول الشاعر  ،لها أصلا

  ي مھمومــــبـلـمن فراق أمي راه ق    يــنــیــو عــات ذرفـر ما فـكـنتف
  ساترتني من كل ریح یجي مسموم    كانت عني صور عالي في البنیة 
  طومــلـي مــلـي عقــحسیت بروح  من لي صدت خیالھا غاب علي   

 ،والسامع يبحث في معجمه اللغوي ئتجعل القار" تصد"ستعمال الشاعر لكلمة اف
" ملطوم"إضافة إلى توظيف كلمة  ،لا بالترول إلى طبقات الشعبإالذي لا يستجيب له 

  .والتي يقصد ا تائه أو به مس من الجن
  كما يقول في قصيدة أخرى

  ــیــھھــد لــصـام تــیــتعكس لساعة     ابي في زقرةـــساعة زاھي مع حب
  علیھ نساعة قلبي یحب الجموع تح     تبرىندي ــطراف وحــساعة في ل

  ص ونغلط فیھـمع رخی نمشيساعة     رة ــع لعــساعة مع لخیار ساعة م
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  وعرسأحفل :وتعني : زقرة
  أي ضدي ،تعاكسني، من الضد:وتعني : تعكس
  تعرض:وتعني : تصد
  هناك:وتعني : هلهي

  الحدود:وتعني : لطراف
  الجماعات واللمة:وتعني : الجموع
  أخيار الناس:وتعني : لخيار
  الأنذال :وتعني : لعرة
  :يقول في رائعة حيزية "بن قيطونا"هذا الشاعر و

  نوار العطیل شاو النقضیةي ك    یاحسراه على قبیل كنا في تاویل

  :فاظ ليس لها أصل في اللغة الفصحى كقولهلفهو يلجأ إلى أ
  .أحسن حال: ، وتعني تاويل

  .بداية النمو وأوجه: ،  وتعني شاو النقضية
ولغته الشعرية،  شعبيعر النستطيع القول أن مادة الش ،من خلال ما سبق ذكرهو ،إذن

ستبعدت في أصلها عن ان إو السامع، حتى وأ ئقوا إنما تكمن في مدى تأثيرها على القار
 من الأحيان غرابة وغموضا عند طبقة العوام من التي تزيدها في كثير ،اللغة الفصحى

  .ستيعاا وفهمهاامما يصعب  ،الشعب
  :ألفاظ عامية لها أصلها في العربية الفصحى -ب 

وهي القصائد التي تعتمد وتحمل في جوهرها السياق الفصيح على الرغم من أا لا 
   .تراعي قواعد اللغة والصرف والنحو

  :"قذيفةالبشير "يقول الشاعر 
  الكون وحدك تحكم فیھبعالم اوی    سبحانك یاخالقي عالي القدرة
  ھــي ولي فیــالم بھموم قلبـع ای     ىاشفیني یا خالقي جرحي یبر

أكثر من منها إلى  ،قتراا من اللغة الفصيحةافما نلاحظه على هذه الألفاظ هو 
  :و العاميةأالشعبية 
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  يا خالقي: وتعني، قييا خالْ
  يا عالما بالكون : وتعني ،بالكونيا عالم 

  وحدك تحكم فيه: وتعني ،وحدك تحكم فيه
 ،لمكفي مخارج الحروف وتسكين أواخر الختلاف وما يؤخذ على هذه الألفاظ هو الا

  .تلاف اللهجات بين العامية والفصيحلاخوهذا راجع 
  :كما يقول في القصيدة نفسها
  ت علیھقھم الوحدة والسھر ما ط     كي أول مرة  ودـــیارب ننساھا ونع

  یھــتودر عقلي حین ربي راد عل     ة سمرا ـــلــھا طفــامـي بسھـــارماتن

  :ما نلاحظه أيضا توظيف الشاعر لألفاظ تقترب في أصلها من اللغة الفصيحة كقوله
  أول مرة :، وتعنيمرة أول

  هم الوحدة والسهر :، وتعنيهم الوحدة والسهر
  لم أطقه  :، وتعنيما طقت عليه

  سهامهابرمتني  :، وتعنيارماتني بسهامها
  :يقول "طون محمديبن قا": وهذا الشاعر 

  فین مجیب الطلبةئاــــأ الخــیا ملج    ابـــتخیب السایل بالب سیـیا من ل
  )1(الشعلةذا عجل لي بالحبیب یطفي     زة ـــاء یارب العـــب الوفـــقری یا

ألفاظ هي الأخرى قريبة من الفصحى، ولها أصلها في فالشاعر هنا يلجأ إلى توظيف 
  :ذلك كقوله
  تخيب السائل :، وتعنيتخيب السايل

  فينئيا ملجأ الخا :، وتعنييا ملجأ الخايفين
  هذه الشعلة ئيطف :، وتعنييطفى ذا الشعلة

ة يخاص ثمةفإنه  ،ضافة إلى ما قلناه حول توظيف الشعراء الألفاظ العامية والفصيحةإو 
ويكون ذلك في معظم الأحيان في البيتين  ،ريخ القصيدة وتوقيعهاأتتمثل في تأخرى 

  :)2("عمر بوشيبي" كما نلمس ذلك في قول الشاعر ،الأخيرين من القصيدة
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  واحد في التجمیعزید ألف وألف      اي العدة ـــــن من میسبعة والعشر
  تطیعلا وما یقبل بأوطان غیرو      دى فمن حب وطنو عمروبوشیبي 

ن من يستنتج أن الشاعر قد نظم هذا القصيد في السابع والعشريفالمتصفح لهذين البيتين 
أما السنة فكانت سنة ألفين ، ن من ماي العدةيسبعة والعشر: وذلك نزولا عند قوله ،ماي

  .ألف وألف زيد واحد في التجميع: وواحد، وذلك حسب قوله أيضا
وظيفة التي الما هي  ؟أمثاله ممن سبق ذكرهمراد هذا الشاعر أن يقول وكذا أماذا 

ستطاع  هذا الأخير أن يؤثر فعلا في القارئ اوهل  ؟أين يريد الوصول ؟ا الشاعر ضطلعي
هذه الأسئلة وأسئلة  تلقين؟بالدرجة نفسها التي أثر ا الأدب الرسمي في نفوس الم ،والسامع

  .ا عن وظيفة الشاعر الشعبيدث لاحقهذا البحث ونحن نتح ثناياأخرى ستواجهنا في 
  :وظيفة الشاعر الشعبي - 5

في نقل هموم وتطلعات  ،وتأثير عميق ة،لشاعر الشعبي من قدرة كبيرما للا أحد ينكر 
 ذلك أن الشعر مؤسسة ثقافية متجددة" ،في كل الظروف والأحوال، العامة من الناس

والتبليغ من الأدب الرسمي صل اتتجاوز الحدود السياسية والإقليمية وهو أقدر على التو
  .)1("العام

لا ولقد قام الشاعر الشعبي منذ الأزل بدور لا يقل أهمية عن الدور الذي قام به و 
وكذا في  ،ير عن خلجات الإنسان ومحيطه الذي يعيش فيهعبيزال الشاعر الرسمي في الت

جتماعية والثقافية ظاهر الحياة الاوكل ما يتعلق بم ،التعبير عن أفراحه وأحزانه ومشاكله
  )2( .والسياسية

فالشاعر الشعبي يعبر عن أفكاره مهتما بموضوع الأخلاق بشكل عام، حيث نجده في 
نتصار الحق اك ،جوهر قصائده يحاول تغليب كفة على أخرى في ثنائياته التي يتحدث عنها

 ،وصريحاعل موقعه واضحا يجعلى الباطل والخير على الشر، والفضيلة على الرذيلة، مما 
  .فهمها عامة الناسيولغة بسيطة  ،متسلحا في ذلك بأسلوب تقريري واضح

                                                             
 ، دون صفحة172النص الشعري الشعبي، المؤسسة الثقافية المتجددة، مجلة النور، عدد : عبد القادر شرشار 1
 .وما بعدها 18ص،  2002، 1الهوية والتراث، دار الحداثة، ط: فرحان صالح :راجع كتاب 2



    

- 53 - 
 

سلامي، وكذا من التراث الإ ،ستعان الشاعر الشعبي من الشعر العربي الرسمياولقد 
قتباس من القرآن الكريم ستمد ألفاظه وقوته من التراث وذاك الإرث التاريخي، ولجأ إلى الااف

بل  ،الكبرى في ذلك هي إضفاء طابع الرسمية على الشعر الشعبيوالحديث النبوي، وغايته 
  .ومحاولة التغلب عليه أيضا في بعض الأحيان

ستعمار هوض والتحرر من سيطرة الانيدعو إلى ال ،يزال الشاعر الشعبي ولقد كان ولا
 ،عتزاز بالماضيوالا ،وتعاليم الدين ،بإرث الأجداد والتمسك ،والغزو الفكري والثقافي

  .والحفاظ على مقومات الشخصية العربية الإسلامية
مثل في التعبير عن عواطف تتفإن وظيفة الشاعر الشعبي لا  ،سيسا على ما قلناهأوت

تجلى أيضا في توإنما  ،جتماعية فقطالاوأحاسيس الطبقات الشعبية المحرومة وتصوير حياا 
نفصلت عن او ،تي حرمت من التعليموإيصالها إلى الجماهير ال ،الحفاظ على اللغة والثقافة

ثل في جوهره مؤسسة ثقافية يم"ومن هذا فإن الشعر الشعبي  الإنسانية،وسائل المعرفة 
عتماده على الرواية الشفوية اب ،ثر الفكر العربي الإسلاميآستطاع حقا أن يخلد م، امتجددة

  )1("في الوقت الذي كانت فيه الطباعة ووسائل النشر عزيزة المنال
شكك يلتباس اأي  اولقد أخذ النص الشعري الشعبي مكانة النص الرسمي التي لا يطاله

هتمام كبير في دراسة اى هذا النص الشعبي بظفي هيكلتها الرسمية، لذلك كان لزاما أن يح
عتبار أنه رصيد تاريخي ومعرفي يزخر بجزء هام من اوأدب الشعب، على  ،تاريخ الشعب
وموضوعاته،  مظامينهعن دراسة الشعر الفصيح من حيث  تهدراس تلفتخلا  ،التراث الوطني

مما يؤكد لنا أن دراسة الشعر الشعبي إنما هي مكملة للدراسات الشعرية العربية الفصيحة، 
  .نما هي دراسة جوفاءإنكر لهذا الرصيد توكل دراسة علمية جادة للتراث ت
في الجزائر وفي الوطن العربي نتشار هذا الأخير اومنذ بدء  ،لقد كان الشاعر الشعبي

ب الذي جوبه به الأدب الرسمي الفصيح من طرف يمن عن الرقابة والتغيأفي م ،بصورة عامة
نتشاره في أوساط استعمار وتحد من ستعمار، حيث لم يكن ممكنا أبدا أن تطاله أجهزة الاالا

الموضوع كما كان حضور النص الشعري الشعبي أكثر تنوعا من حيث  ،الشعوب والناس
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هتمامه  بالأحداث مفصلة عبر التاريخ ونقلها إلى اوالثراء الشعري والواقعية، إضافة إلى 
  .عامة الناس
ه فعلا، رغم الظروف الصعبة طندم ويخو ،تهستطاع الشاعر الشعبي أن يبلغ رسالاولقد 

قوات  ةمن الوقوع في قبض هقيتستخدام وسائل مختلفة االتي كانت تلاقيه، فلجأ إلى 
الحماس في النفوس  يزكيينشد الشعر و ،فجاب الأسواق العامة في صورة مداح ،حتلالالا
ليوهم المستعمر أنه شخص مشعوذ يسعى لإضحاك الناس، كما  ،ستخدام الطبل والبنديراب

 ،جتماعية، فيروي قصص البطولة والتضحيةاحفلات دينية ومناسبات في كان يشارك 
  )1(.المستعمر ثهم على الثورة ضديحو ،لى الوطنويلهب عواطف المواطنين ع

 في قصائده الشعرية إلى نىستطاع الشاعر الشعبي أن ينقل الصورة والفكرة والمعاولقد 
عامة الناس، وهو ما يسمى في الأدب الرسمي الفصيح بالتناص، وذلك راجع إلى تأثره 

وكلام الصالحين من الصحابة  ،والسنة النبوية ،نآقتباسه من القرابالتراث العربي الإسلامي و
مركزا في عمله  ،والتابعين، وذلك من أجل أن ينمي روح التواصل بين أفراد اتمع وطبقاته

وليس أدل  ،الإبداعي الشعري على نماذج شعرية تنبض بالقيم الجميلة والفضائل السامية
  :" بشير قذيفةال"على ذلك من قول الشاعر 

  ك تفكیرـــوم لازمــــصحبة الی في   ح ـــي لا تزلبــیا بن ت روحكـــثب
  ك بیرلحاجتو یحفر يوبعد أن یقض     و غیر صوالح بتوم محـــد الیــعب

  ودي العبرة من قصتي خوذ التدبیر     حایـجاـیجرب ــي مــتاسألني ران
  رــــیـــي شعــولـــیامستحیل القمح      حـــضـفـت دنیاـام والـع وأیــاسوای

  قصدیرلخلط عـحال تـة مـضـالف وذ     ح ــما واضــافي دیـصـب الــالذھ
  رــریـــما شــقى دیـبـة یـبـالذی لدوو     ة ما ــبعـط طــي القــة فـــرقــسال

  یرـصكة وشخ صنعتھد البقرة  لوو     رح ـلبة إذا ضرب دیما یجـولد ال
  القفص ویحب یطیروالحرطاني في    الطیر الحر إذا قبض لازم یركح  

ر صينت ،ن الشاعر يمثل جوهر الحياة في ثنائيات ضديةأنرى ب ،لاقا من هذه الأبياتطنا
كن التمثيل لذلك يموالشجاع على الجبان، و ،والحق على الباطل ،فيها دائما الخير على الشر

/ الطير الحر(، )د اللبةلو/ ولد الذيبة( ،)الفضة/ الذهب (، )الشعير/ القمح: (بقوله
  ).الحرطاني
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ا الشاعر  حاضرين في وظيفة قام ،والحث على الأخلاق ،كما نجد حضور القيم
وفيها  1952، حيث يقول في قصيدة العلم والجهل التي نظمها سنة "عبد الرحمان بن عيسى"
  )1(ث على طلب العلم ونبذ الجهل يقول في مطلعهايح

  لاحــھ منفعة وصـر وفیـیـھ الخـفی     ب ـــى واجـم علـكـثـحـي انــیا قوم 
  لاحـــل سـكـلو بـابـقـد نـھـأي جـب     ارب ــــحـتـیأول نقطة الجھل لازم 

  بشر بالمرواحیب ـعـشـبل ــح إذا    ك ویعطبارض الجھل صعیب فتـم
  ذي لرواحـغـیي ـلـالم ـلـسوى الع     جرب ـو مـل دواه راھـھـرض الجـم
  فاحـكـح للـلـصـود تــرج جنـخأیـ       بدرـــــــــاذ یـم استـعلـال يــوماقـی
  نوھم كل صباحـقـن نلـدیـى الـوعل     لأدب ــــــا عـو ولادنـیــربــزم نـلـی
  لاح وـغیر شك شعاعبونور العلم      لام الجھل غادي نشاء االله یذھب ظ

والعمل يحثهم على طلب العلم  ،هو إذن الشاعر يتوجه في خطابه إلى أبناء شعبهاه
  .ياة الناس بشكل عامحفات دد عنه من آوما قد ينجر  ،إلى خطورة الجهلمنبها 

لم مكننا أن نلاحظ أا في مجملها أفإنه  ،وبالنظر إلى هذه النصوص وغيرها ،إذن
بالدراسات التحليلية المعمقة التي تبحث  ظ بالمعنى الجمالي العميق، ولم تحتواجه النقد الأدبي

يصال إ، ومدى قدرته على ة هذا الشاعرلشعر الشعبي وخصائصه ووظيفا كنهحقا في 
هو أن هذه النصوص وغيرها واجهت حكما  هنلاحظما وإنما  ،خرأفكاره وخواطره إلى الآ

د هذه الدراسات نجبل و ،واال على صاحب النص ،ا جاهزا، ترك النص الجوهررجائ
ى صبغة اللاشرعية على ضفأر الذي وهو الأم ،تتناول أصول الشعراء وعروشهم وقبائلهم

التي يحاول هذا البحث إماطة اللثام عنها في ثناياه في فصولنا  ،الكثير من النصوص الشعبية
 .إن شاء االله  –القادمة 
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  :حياة الشاعر و حصاده الشعري - 1
 ،بجبل مساعد دائرة بوسعادة ولايـة المسـيلة   1958من مواليد جانفي  "البشير قذيفة"

 بين مناطق الجنوب وولايـة دائمة الترحال  ،نشأ في بيئة بدوية تم بالزراعة وتربية المواشي
، "عبد الكبير المـداني "مه لأده بجبدء  شاعرنا في أسرة تتذوق الشعر الملحون، تربى ،بسكرة

 ،في إحدى كتاتيب القريـة تعلم القرآن  فيوافر من التعليم عدا بضعة أشهر  سطقب ظيحلم 
عـارف  لكن رغبته في التعلم وحرصه على الدراسة ونباهته منذ الصغر، جعلته ينهل من الم

ق نظم نعا ،ذاته، حفظ الشعر منذ الصغر بالسماع من والده وجده لأمه وأبيهمعتمدا على 
صـالهم  ويـذكر خ  ،الشـهداء  هاجد فييم" نوفمبر"في قصيدة  1976الشعر لأول مرة سنة 

 ـ 1981ة كتبها سنة ثيبعد ذلك كشاعر بعد مر واشتهر ،ودفاعهم المستميت عن الوطن ن ع
تحصـل علـى   نلكن للأسـف لم   ،"عيسى ساعد بن" أحد أعيان قرية جبل مساعد وهو

عـن   وانشـغاله  ،كان قد ضيعها لسبب الظروف -وعلى حد قوله-ن الشاعر لأالقصيدة 
  .الشعر بأمور الحياة

البارزين الذين أسهموا بحضورهم في كل التظاهرات  ءاعرأحد الش "البشير قذيفة"يعتبر 
وغـاص في   ،بالحُ بدوكا ،ةأوقدس المر ،د الوطنمج فهو الذي ،الثقافية والمناسبات المختلفة

     .عمق الإنسان
فكـان حضـوره    ،عر الملحونششاعر صال وجال بفكره في سماء ال ،"البشير قذيفة"

وهبة يفتقـدها الكـثير مـن    بماه باالله تعالى ح أنقويا، يا في كل الملتقيات والمحافل، كما 
ح يتسـلَّ  ،فالشاعر حينما يصعد إلى المنصـة  ،لقاءألا وهي الإ ،ء على الساحة الأدبيةالشعرا

طريقة حد كبير وقار الأدباء، ويتوسد مبدأ التأثير في السامع من خلال  بوقار كبير يشبه إلى
على ذلك من  اء، وليس أدلَّريؤثر في كثير من الكتاب والشعراء والقُ نستطاع ا أا ،ءإلقا

عل أولها كان المهرجان  الوطني للفنون حضوره في مهرجانات الفكر والأدب عبر الوطن، ول
ف إلى شـعراء  والتعر الاحتكاك،، والذي فتح له باب 1978الشعبية بالجزائر العاصمة سنة 

كما شارك الشاعر في  ،تجربته التي كانت تحتاج إلى توجيه وإرشاد لإضافة إلى صق ،الوطن
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كذا الملتقى الـوطني للقـراءات   و ،1991المهرجان الوطني للأغنية البدوية بولاية ورقلة سنة 
  .2003الأدبية ببلدية المعاضيد سنة 

ويترك أثره البالغ فيهـا في   ،يحضرهاهي الأمسيات الشعرية التي كان الشاعر  ةوكثير
بحضـور   ،)1(المسـيلة  والتي كانت تنظمها مديرية الشباب والرياضة لولاية ،مدينة بوسعادة

كان من الأسماء اللامعة التي تستطيع  "البشير قذيفة"عديد الأسماء عبر الوطن، لكن حضور 
بما لهذا الشاعر من قدرة على حفظ الشـعر وطريقـة    ،الحضور انتباهفي كل مرة أن تلفت 

  .إلقائه
يريج سـنة  ببرج بـوعر  "نويوات موسى الأحمدي"كما شارك الشاعر أيضا في ملتقى 

إضافة إلى ملتقى الشـعر الشـعبي    ،لولاية الجلفة 2005دبي سنة وملتقى الإبداع الأ ،2004
وآخرها كان المهرجان الوطني للقصيدة الشعبية بمدينة غليزان ،2006مسيلت سنة يسبمدينة ت

الحضور هناك بقصائد ظل يرددها كل من والذي حضي فيه الشاعر بإعجاب  ،2009سنة 
قاسـم  :والذي مكنه من التواصل مع أسماء شعبية في الجزائر أمثال  ،حضر في هذا المهرجان

 ـ ) تيـارت (شيخاوي، مصطفى أمين شيخاوي، مختـار بوعكـة    ، محمـد  رعمـر زيغ
عجـاج،  و، والمطرب معزوز ب)مستغانم(جميلة كلال).بسكرة(، توفيق ومان )تيارت(بوزيان

  ).بةعنا(، ربيع رحال )الجزائر(، فوزية لارادي)عنابة(حسين لرباع
بداعية بأنه كـان  وشهدوا بداياته الإيشهد له الكثير ممن عرفوه  "البشير قذيفة"الشاعر 

 ،يؤدي أغاني العديد من المطربين في المناسبات والأفـراح كان ، حيث يتمتع بصوت جميل
مما أكسبه محبة الكـثير ممـن    "رابح درياسة"طرب الجزائر بم أدائهفكان يشبه لدى الكثير في 

يقيمون لهذا النوع من الإبداع الفكري والأدبي وزنا وقدرا كبيرا، ذلك أن الشعر الشـعبي  
  .  وممن عرفوه دليلا على أصالة شعب وتاريخ أمة ،شكل عند الشاعريكان و لا يزال 

 ـ  " البشير قذيفة"الطريفة في حياة الشاعر ومن الحوادث  د حوار دار بينـه وبـين أح
ذلك الشـاعر، فطلـب مـن     فزالخليجيين الذين لا يعتقدون بوجود عرب في الجزائر، است

رئيس الدولة  بوخطا ،الخليجي أن يقارن بين خطاب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
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 ،سـان وطلاقـة اللّ  ،هذا الخليجي، من حيث قواعد اللغة العربية وسلامتهاتمي إليها نالتي ي
  :رجل له الشاعر قصيدة يقول في مطلعهاتفبهت الخليجي ولم يجد ما يجيب به، وقد 
  .راجع روحك عود للتاریخ أقراه    أنت یامن درتنا ماناش عرب

  )1(وواجب عني نذكره في لي ننساه    واجب عنك في كلامك تتأدب

 )2(قـاهرة جتماعيـة  امواقف كبيرة في حياته التي يعاني حاليا فيها من ظروف  للشاعر
 ،ويكاد يكون  حلم طبع ديوان على مستوى الوزارة ،ابةتستمرار في الكتحول بينه وبين الا

الشاعر وفي كل مـرة   ناحلما بعيد المنال، لذلك وجد ،حتى على مستوى بلدته الصغيرةأو 
شكل عائقا في إماطـة  يوهو ما  ،إلا وتركها حبيسة الأدراج والرفوف  ،ينظم فيها قصيدة

  ."البشير قذيفة"م تبرزه قصائد عن موروث شعبي قياللثام 
ة في هيكل قصائده حضورا أوحضرت المر... لشاعر كتب للحب وللوطن وللإنسانا

والحبيبة في معظم الأحيـان،   ،عددت بذلك صورها ودلائلها، فهي الوطن أحياناتدائما، و
 ـتافي تلك النظرة السامية الروحية الـتي   ،ت بقدر كبير صورته ونظرته للمرأةلّتجو مت س

ولم تكن أبدا نظرته حسـية   ،هاقوكذا عمق التجربة وصد ،بالطهر والعفة والسمو الروحي
في بداياتـه  الخفيفة التي أوردهـا الشـاعر   الانزياحات إلا في بعض  ،أو مادية أو جسدية

والـتي   ،ه وللشباب شهوتهتوذللحب جأين كانت  ،والتي كان فيها في أوج شبابه ،الشعرية
ة في أكثر مـن  أالمقدسة للمر تجلت فيها الصورة ،ا بمعان روحيةواستبدلهدت خمسرعان ما 

ة أالشاعر على المريغدق  ثبحيصف فيها المحبوبة في صورة جمالية روحية يقصيد، والتي راح 
  .أوصاف الألوهية والقداسة

وتلك  ،جاوزت ذلك البعد الجسدي والحسي "البشير قذيفة"ة عند الشاعر أصورة المر
الصور التقليدية التي ورثها الشإلى صورة جديدة ذات أبعاد  ،عر العربي القديمعراء عن الش

اية هذا البحث  ،دة ومختلفةرمزية متعد إن شاء االلهسوف نتطرق إليها في.  
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 :مفهومها ووظيفتها: الصورة الشعرية - 2

 ،والركائز الأساسية التي تقوم عليها القصيدة ،المقوماتتعد الصورة الشعرية أحد أهم 
يولد من خلال قدرة الشـاعر في   فني إبداعيكمن  قخلا ،ذلك أنه وفي كل عمل شعري

وكل لفظة من هاته الألفاظ يمكن أن  ،وشديدة الثراء ،على سيل من الألفاظ الحية الاعتماد
  )1(للمجد الشاعرإذ أا أعلى ما يرشح " يقول عنها اللفظة الصورة 

والهـزة   الانفعالية،الصورة الشعرية تعد الأداة المثلى التي يمتلكها الشاعر لترجمة اللحظة 
التي تنتابه أثناء الفعل الإبداعي، لتكون في اية العملية الإبداعية ترجمة حية لمـا   ،الشعورية

وإذا كانت هذه بعض خصائص الصـورة   وانفعالات،من أحاسيس  ،هو في مكنون الشاعر
 ،سبب تعدد المفاهيم والدلالاتب ،فإن تعريفها تعريفا واضحا ودقيقا يعد بعيد المنال ،الفنية

  .المدارس والمفاهيم والتوجهات واختلافبتعدد 
تنـاولوا فيهـا    ،طرح الدارسون مجموعة من الأسس والنظريات ،وفي ظل هذه العلوم

ونظرا لكثرة هـذه الآراء   ،والخصائص ،والجمالية، الدراسة الفنيةالصورة الشعرية من حيث 
حـتى لا   ،وبدون إسهاب باختصار،ثرت أن أتناولها آفإني  ،البحث اوطبيعة هذ ،شعبهاتو

 .لبحث عن الحدود التي رسمتها لهاتخرج 

كانـت   ،فمنذ بدء الـنظم  ،قديم قدم الشعر في حد ذاتهفني مظهر  ،التعبير بالصورة
فنيـا في   إبداعانقل من خلالها الشاعر ي ،من أهم وسائله الخطابية والجمالية والفنيةالصورة 

 .لة ساحرةح

أشار الدارسون إلى ذلك الأثر الـذي تتركـه الصـورة في     ،وفي تراثنا العربي القديم
ب على الشاعر أن يسـتخدمها في  يجوأدركوا أنه من أهم الأدوات التي  ،القصيدة الشعرية

 ـكُل تـه، ونظر ،وتتجلى رؤية الشاعر ،ففيها تتضمن الأحاسيس ،الفني إبداعه نوعمـق  ه 
لم يسـتعملوا   أملهذا لجأ النقاد إلى البحث عن الصورة في كل شعر جميل، ورغم  ،الأشياء
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دثوا عن الألوان البلاغية التي تحمل الكثير من اللوحات تحإلا أم  ،مصطلح الصورة الشعرية
 .والتي لا يمكن طبعا للصورة الشعرية أن تستغني عنها ،الإبداعية الفنية

في محاولام الرامية إلى تحديد  ،وقد اختلف البلاغيون والمفكّرون والنقّاد منذ القديم
والإلمام  ،يسمح لهم بالوقوف على طبيعتها ،وتعريفها تعريفا واضحا ،مفهوم الصورة

 ،في إبداعها وتشكيلها تشكيلا فنياودورها  ،والكشف عن القوى العقلية ،بمكوناا
   )1(وتركيبها تركيبا وجدانيا في رؤية تجعل الحقائق أكثر حسية

اهتمت  ،بظهور علوم جديدة ،ولقد زاد الاختلاف بين الدراسين في العصر الحديث
ن، والتشكيل الجمالي للف ،وبنظرية المعرفة ،لارتباطها بالحياة النفسية للإنسان ،بفهم الصورة

وعلم الدلالة  ،والسريالية ،الرمزية :مثل ،وما تفرع عنها من علوم ومدارس نقدية وأدبية
  )2(والأسلوبية والبنيوية، والنقد الموضوعاتي والنفسي والأسطوري ،والبلاغة الجديدة

منذ محاولام التي كانت  ،وإذا كان مصطلح الصورة قد ظهر عند البلاغيين والنقّاد
ترمي إلى الربط بين الرسم والشعر والتقديم الحسي للأشياء والانفعالات والحقائق، فإنّ 
الجاحظ يعد من أوائل النقّاد العرب الذين تفطّنوا إلى هذه الصلة بين الشعر والتصوير حيث 

 ،فالجاحظ كما نرى )3("أنّ الشعر صناعة وضرب من النسيج وجنس من التصويركان يرى 
يربط بين الشعر والرسم والنسيج، وهي نظرة ثابتة ومتأملة في الصورة الشعرية التي تطور 

اني يعد من جفالجر" أسرار البلاغة"في كتابه  "انيجعبد القاهر الجر"خاصة عند  ،مفهومها
: أن علوم البلاغة تنقسم إلى، ومعلوم لدينا )4(أكبر وأهم المنظّرين العرب في الصورة الفنية

  .علم المعاني، علم البيان، علم البديع
  .فهو يبحث في كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال: أما علم المعاني

  .فهو يبحث عن إبراز المعنى الواحد في صور مختلفة: وعلم البيان
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  )1(.فهو الذي يبحث عن المحسنات التي تزيد النص جمالا: وعلم البديع
الذي كانت " نياجحازم القرط"فإننا سنجد أيضا  ،وإذا تصفّحنا في تاريخ النقد العربي

تقديما  هوتقديم ،وتجسيد الخيال للحقائق والمعاني ،حسن الصياغة الصورة عنده تعني
  )2(.حسيا

ذلك أنه  ،تلف عن المفهوم القديمفإننا نجد مفهوم الصورة يخ ،أما في الدراسات الحديثة
  .صار أكثر نضجا ووعيا، ارتقت فيه الصورة إلى مصاف السحر والقداسة

يعرفها على أنها تشكيل لغوي، يكوا خيال الفنان من معطيات  "علي البطل"وهذا 
ة من الحواس والمشاعر دالعالم المحسوس في أولها، ذلك أن أغلب الصور مستميقف متعددة 

ب ما لا يمكن إهماله من الصور الفنية والعقلية، وإن كانت والانفعالات والأخيلة، إلى جان
  )3(لا تأتي بكثرة الصور الحسية أو يقدمها الشاعر أحيانا كثيرة في صور حسية

هي ابنة الخيال الشعري الذي يتألّف من انفعالات  ،فالصورة إذن في التصوير الجديد
والممثّل في  ،للحياةالعميق والكشف عن المعنى  ،تعمل على تنظيم التجربة الإنسانية ،داخلية

  .قيم الخير والجمال والنماء
ذلك الشكل الفني الذي تتخذه العبارات "يرى بأنها  "عبد القادر القط"وهذا 

ليعبر عن جانب من جوانب التجربة  ،والألفاظ بعد أن ينظّمها الشاعر في سياق بياني
مستخدما طاقات اللّغة وإمكانياا في الدراسة والتركيب  ،الشعرية الكاملة في القصيدة

  )4("والإيقاع والحقيقة وااز
إن الصورة الشعرية التي يستطيع من خلالها الشاعر أو المبدع أن يعبر عن أثرها العميق 

ة" إنمّا هي  ،في النصالمبدع  متجاوزا إياها هذا ،تلك التي ينبغي لها أن تبدأ من الأشياء المادي
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فالاتجاه إلى دراسة الصورة "مستجمعا كل قوى الخيال والعاطفة واللغة  )1("أو الفنان
  )2("الشعرية بكلّ أشكالها اازية إنمّا هو في الحقيقة اتجّاه إلى روح الشعر

أبدا لا نستطيع فإننا  ،ومن خلال ما سبق ذكره في تعاريف موجزة للصورة الشعرية
وكذا لغته وخياله وعاطفته وروح الشعر  ،ذه الأخيرة بعيدا عن الشاعرأن نؤسس مفهوم ه

لديه، لذلك حاولت أن أضمن صفحات هذا البحث للحديث عن حضور المرأة في نصوص 
، لأن المرأة تعد بشكل عام أحد أهم منابع الشعر الخالدة، وقليلون "البشير قذيفة"الشاعر 

ذلك أن توظيف المرأة في  ،ويتعبدوا في محراا ،يهيموا بجمالهالم هم أكيد الشعراء الذين 
هو الملجأ والحصن الذي يحتمي به هذا " "بشير  قذيفةال"أشعارهم، وفي شعر الشاعر 

نختصر على أهمها في  ،أخذت المرأة صورا شعرية عميقة وكثيرة ،الأخير، ولأجل هذا
  .صفحاتنا المواليات

  :صورة المرأة عند الشاعر - 3
  :صورة المرأة الوطن - أ 

وهي استخدام رمز المرأة كمعادل  ،ثمّة ظاهرة واضحة جدا في شعر البشير قذيفة
يظهر فيه  ،وللأرض والثّورة، يعبر من خلاله عن موقف وطني عاطفي ،موضوعي للوطن

وهذه الثّنائية الرمزية نحو المرأة  ،يعبر لها عن عواطفه وأشواقه ،صورة الوطن في شكل امرأة
  :حلّة فنية جميلة، يقول الشاعر )3("سبع حروف"ألبست قصيدة  ،الوطن والمرأة الحبيبة

  داخــل قـلـبــي حبـھــم یا ناس اخلد    ع حــروف بـحــبـھـم انا ممــحونـــسب
  ـحـمـــدمـــن بعــد الـمـولا وطـاه م   ھومــا عنـدي كـل شي في ھـذا الكـون
  حبـي لیـھم فـاق ما عنـدوش الحــد   حب الوالـد والـولـد والـذھـب مــوزون
  یا سامـع صلـي على النبـي المـجـد   لیـف ولام بـدیـت بـیـھــم بالـمـلحـــون

  لیـف ویـا مـن فـوقھا ھمـزة تشـھـد   ونتوزید الجیـم والزاي فـي القول المف
  ھـذو السـبـعـة یـا الـفـاھـم كان تعد   مــرھونوالراء روحـي والـعقـل بیھـم 

  ھـي ھـي وزیـنـھا مـا عنـــدو نـــد   كان جمـعـت حـروفـھا قـولـي وشكون
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حدث تي ،الشاعر في هذه الأبيات يستحضر مشاعر الوطنية الخالصة في قالب أنثوي
في وطن هو أكثر مجسدا  ،يتوق فيها إلى معانقة هذا الحب الخالد ،فيه عن مشاعر روحية

  :في القصيدة نفسها ويظهر ذلك جليا في قوله ،جمالا من فتنة امرأة
  قصدنلة في معانیھا طفولاھي     ماھي دنیا ولا قمر ولا شمس تكون

  دـــھا نعبــا فیــمتـغـزل بجمالھ    ھا أنا ممـحــونــــحببي طفلة ـــماھ

واستدارة  ،من نور شمس ،بما يكتنفها من مظاهر جميلة راقية دانيةجوهي صورة و
  .بصره وللسامع سمعه هافي يمتعيحلو للناظر أن  ،قمر

إلا أن عاطفة الشاعر الوطنية المتأججة في حناياه، لا تلبث أن تكشف اللّثام عن هذه 
التي  ،هذه ما هي إلا رمز الجزائر" طفلته"رح الشاعر في عمق القصيدة أن ويص ،الحبيبة

  :ل الشاعريفديها بالروح والدم، يقو
  الجزائر عز العرب من جد لجد    ونــة أنا ممحــــلادي الغالیــباسم ب

قد  ىلا يكتفي ذه الصورة فحسب، بل نجده في قصائد أخر "البشير قذيفة"وشاعرنا 
تنم عن حضور آخر للمرأة مجسدا في شخص  ،وأفكار داخلية ،وعواطف ،استعار انفعالات

  .الأم
  :صورة المرأة الأم  -ب 

عن ولعه الشديد  كان يتحدث إلي ،بشير قذيفةالفي لقاءات خاصة لي مع الشاعر 
ا ودفئها، فلقد توفيت والدته وهو لم يزل ببوالدته، وحرمانه المبكر من حناععلى عتبة  د

في حاجة  - وكما قال لي  –سنة، وهو العمر الذي كان فيه  17حيث كان عمره  ،الحياة
ووالده الذي كان يعيش ظروف اجتماعية  ،وظروف بيئته ،ماسة إليها، نظرا لظروف السن

وفي  ،يبحث دائما بل ويصارع الحياة لأجل أن يبث روح الحياة في أفراد أسرته ،بائسة
 نه فيأبأن ولده البشير سيكون شاعرا له ش ،لأنه كان يدرك يقينا "البشير قذيفة"روح 
  .وإدراكه لعمق الأشياء ،وحدسه ،بالنظر إلى حسه المرهف ،اتمع
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  )1(يقول الشاعر في قصيدة أمي
  زایــد یـكبر دائما عــــام وراء عــــــام  یا مـن حـبـك في ضلــوعـي یتنمـــة 

  نلقى روحـي فـي اغرامك زدت اغرام    كـل مـا حـسیت بجـــراحي تـدمــــة

  وانت حـبـك یــــــالـعـــزیـــزة فـي دام    حـب الـغیـر ایجي ویرحل ومن ثمة 

  ومن حبــك واعــطاك عمرو مایــتـلام    حـب الغیـر اطراف وانتي في القمة 

  فـیــا ســاكــن یامـــا ســایــــر لــیــــام    حـبتك حب افرید ما یقــبــل قـسمــة 

بفقدانه لأعز مخلوق لديه وهي  ،عن شعور عميق لأن الشاعر يملك حسا مرهفا، ينم
 "الزهرة"رة التي سكبها أمام شقيقته اوترجمتها دموعه الح ،عنده لغة الشعر كبحوالدته، مما 

كانت قد  -أن ألتقط معهن صورة شعبية حميمية خالصة نوزوجته وبناته اللائي رفض
إلا لشدة خجلهن وحيائهن  ،شيءلي لا  ،اقتضتها ضرورة البحث ،جمعتني م لأيام طويلة
بأن سمح لي أن  ،وسخيا جدا ،رغم أن الشاعر كان كريما معي ،من الظهور أمام الناس
  .نشأ فيه مع والدته وأجداده وأبيهوألتقط صورا لأركان بيته الذي  ،أتجول في أرجاء الدار

حضورها كان مجسدا عند الشاعر في تلك المشاعر الفياضة التي ترجمها في  ،المرأة الأم
ولعل أقواها  ،تعددت معها الأشكال والرموز ،قصائد أخذت صورا ودلالات عميقة

التي كانت الملاذ الآمن الذي  ،وفي أكثر المرات المرأة الحبيبة ،حضورا الشقيقة والأخت مرة
  .تحتمي فيه مشاعرنا

  :لحبيبةصورة المرأة ا  -ج 
كان وجود المرأة منذ البدأ يشكل جوهر الحياة، بل روحها و هيكلها، و كنهها 
العميق، إنه يمثل ذلك الوجود المطلق الذي لا يحده في الأغلب اسم زمان أو مكان يتحدث 

  .)2(عنه الشاعر في كثير من الأحيان حديثه إلى غائب مجهول
ومانسية الحالمة، نجده حاضرا بقوة في هذا الحضور الوجداني الرهيب في القصائد الر

  )3("عز الخاطر"، يقول في قصيدة "البشير قذيفة"أشعار 
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  ونحكیلك عن ذا الغرام اللي مدیــــھ    یا سمع ذا القول نـفتحلك قلبـــــــــي

  واتسلط عني الحب ابـلاني بیــــــــھ    القدرة والمكتوب والشيء من ربي

  اللي سلكني راحلي وین انـلاقیــــــھ    اھروبيراني غارق في البحر وین 

  وعدت امعدم راه طبي بین ایدیــــھ    غزال الصحراء یالخو زادأعذابــي

  واكره قلبي كل شيء سمـاط اعلیــھ    لیھ وافقدت اصوابـي حتي راحرو

  وجلبتني بحنانھا ملـكتني بیـــــــــــھ    تني زینت السالف ذھبـــيحمن جر

  وما ضنیت إلى اجراني نوصل لیـھ    ــــيــسابــحمادرت أفي أول غرام 

  اق علیھــایع تنده العشـــودي شـــع    ــــربيـــأنا كنت قبیـــل مـــدرب ح

ا، وكان قبل ذلك قد شبه وقاره بوقار المحارب  يمررهيبة  عشقفهو يصور لنا حالة 
  :هذا الحب وأفقده وقار المحارب وهبية الفارس فيقول شتتهإلى أن . ىفي ساحة الوغ

  واھزل جسمي ماتبقاتش قوة فیھ    بينحوم ـــراني صرت من حبك لی
  یھتولھان ھاني ـــي كــب اللـوالقل    يــع یدربــــجیت نودع فیك والدم

وخمدت  ،بعد ما نحل جسمه ،متوسلا هذه الحبيبة القرب إليها ،ثم يسترسل في شعره
  :يقول الشاعر ،روحه

  ھــــــي وقطعتیــــي قلبــــــلاه دیت      يـــراء نبغیك والعالم ربــــیا سم
  ھــــوافراقك محتوم عني نصبر لی      ى قلبيـــال یتھنــراء محــــیا سم
  والعمر اللي جاي في قریك نقضیھ      ي تكوني مكتوبيــلب من ربــنط
  ان في قلبي نخطیھـي كــر اللضوال      بيطب نلقى ـــد التعـــح بعـــانری

  اس اتوریھـــار للنــــلي عـلا تكشف      ح عیبيـــن لا تفضـــیا ربي لحنی
  ھـاتي بیــــب یھــي بلي القلــــلاقین      يــــة والنبـــاه مكـــــل بجـــنتوس

 هوظهر بؤس ،بعد أن فاض شوقا وحرمانا ،الحبيبةبمرتع ثم يصرح الشاعر بعد ذلك 
  :من لوعة الفراق فيقول ،وشقاؤه

  ة تسكن فیھـن لمنیعـــا وطـمرتعھ     يـــلب طیبـعز الخاطر حبیبة الق
  ھـــــسینلب اللي حبھا واش یــوالق      ر یا شیبيــــعني جات ابعید یاس
  ھــــوبلا مریم كیف ذا العمر نعدی      يـــرد قلبــما یحلالي عیش ما یب

  ھـلة ما تدي لیــــر العاطـــالبذاك       يبالغیم واسحاب مدر احعنھا ط

سنأتي إلى تحليلها في  ،ألفاظ بالغة الثراء هااستخدم في ،ة وعميقةفمشاعر الشاعر مره
فهي مرة الحبيبة  ،قد تعددت أشكالها ورموزها ،اللغة، والحقيقة أن صورة الحبيبة مبحث
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حيث الكل  ،الليل ةالتي يبحث عنها الشاعر في هدأ ،الحبيبة الحلم توأكثر المرا ،البعيدة
  :)1(نيام، يقول الشاعر في قصيدة الليل

  اـــجفاھ و ویحرم عن عیني النوم    ي نتفكرــل عنــــح اللیــــحین یطی
  ھاــــت نحییـــر فاتـــات كثیـــذكری    یسرح فكري نعود للماضي نحضر

  ات علیھاـــي فـــنفسي في اللتقلب     رـــــي یحضــة قدامـخیال المحبوب
  ي ومزاھیھاــوي دنیتــــان مضــك    رـــالغزال اللي كان في قربي عاش

  :ثم يشكو ألم الفراق والنوى، ويروي مرارة الهجر فيقول
  اــران واش یطفیھـــي نیـــفي قلب    ابرــت نكــھجرتني وبقیت في الوق
  ھاــاتي نھدیـــي حیــب منـــلو تطل    ارـــر عبــحبیتھا واعطیتلھا من غی

  ھاـــا نعصیــھ وأمر مــــع علیـطای    رـلب اتآمــان على القـــملكني سلط
  ت علیھاــما تصبر عیني علي غاب    درــــا نقـوا مــى فراقــوم علــولو ی
  ھاــام واش یحلیــت لیــاطـــواصم    و متكدرـــار جـــت وصــي غابــعن
  اـل بیھـــوالحیاة بلا بیھا واش نعم    رـــي مـي ولالــــھا كلشـــد فراقـــبع

  :إلى أن تحن على قلب متيم، وكبد كوته نيران الهوى فيقول ،ثم يتوسل الحبيبة الهاجرة
  ھاـــدة تبریــالكب ي وــراح قلبـــج    رـــي نتفكـــن عنــــھا تحـــنرجى فی

لكنه يضفي على قصائد  ،رغم الأسى والهجران ،هذا الحضور الفاعل والنابض بالحب
الشاعر مسحات جمالية رائقة وأنيقة، سوف نأتي إلى تفصيلها قي حديثنا عن الصور 

  .والخيال والعاطفة واللغة، وذاك التناغم الموسيقي الذي زاد قصائد الشاعر حلاوة ودهشة
يتحدث إلينا الشاعر عن قلب ضاق ذرعا  ،ها، وجميلة لغتهاظوفي حوارية ممتعة ألفا

  :)2("يا قلبي"يقول الشاعر في قصيدة  ،لامرأة شكلت حلما بعيد المنال ، طال أمدهبصبر
  ولـــان یطـــك كــال حزنـواتھنى مح    امــــاعف لیـــــیاقلبي شد الصبر س

  ترجع زاھي كي زمان والجرح یزول    امـــاجا لغیـــار تتفــك نھـــراه یجی
  دولـــھم حالك معـــي بینـــا زاھــوانت    ي جنة وانعامـــاب فـــتعیا مع الحب

  ولـال واعنانا منقـــن الحــــوطیــمبس    وعة بانغامـــفي جلسات ملاح مطب
  ولــش خلیك حمــى الشدة والوحـوعل    امـون صابر لا تنظـــل كـــلا تتعج

عر ينفجر من شدة صبره، وينقلب على صاحبه وهو يذرف دموع الكن قلب الش
  :لهالجوى فيقول 
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  ولـــا مشغـــانك بیـــا كـــزم لیــــواع    لامــاردت كـــي مــا قالــق لیــأنط
  ول ـالھا مفتـــا مشعـــت فیـــن تركـــم    امــدر التمــــھا بـــلازم عیني تشوف

  ولـــي من ذاك الكلام اللي معســخلین    ھزیت كوام ما تنصحني من الصبر

عاني أيضا الحب التي طال فتيلها، ويخبره هو الآخر بأنه يثم يعترف الشاعر لقلبه بحرقة 
  :في طريق الوصول إليها فيقول من بعد الحبيبة، ويحتار

  ولـــك وانداري بالقـــر فیــغیر نصب    امـــني أنا ویاك أیتــــیا قلبي سامح
  ولـــا نعرفش اخبارھا ما جا مرســم    امــــي دار العــھا راه عنـــمتوحش

  الطفلة اللي من حبھا راني في الھول    ة زین التبسامــة ساكنــالعاصمفي 
  ولــــــھا راني مشغـف لي حبـــواھت    بعد أن قلت اخلاص انھیت الغرام

  ولــت المدلـــا صبـدل حالي مـــواتب    رامــاد حــمانرقدش اللیل نومي ع

 ،صورة شعرية جميلة ثم يشكو الشاعر بعد ذلك سوء حالته وتدهورها، مبينا لنا في
وأصبح في حالة من الشفقة والانعطاف،  ،نون بأن الشاعر قد جنظكيف صار الناس ي

  :يقول الشاعر
  ولـــاس ضنوني مھبــوكثیر من الن    امـــر تخمــغاب الفكر معیشتي غی

  ولــغاب رجایا وحیلتي واش المعم    رد الحد سلامـــدي ما نــنمشي وح
  تشعل ناري في الحشا والعقل یجول    لامـم الظـــعل ویـــح اللیـــحي یطی

  ولــــي بالقــي یحدثنـــالك یجــواخی    امــل لرســـــتقابلو كام ارح بیاــس
  ولــركني مسبـن نفیق یروح ویتـحی    امـــابق اللیـــاه كســا ویـــى أنــنبق

 ،في أن نجد له مخرجا ،ثم يتوسل إلينا وإلى من ذاق لوعة الحب وهجران المحبوب
  :يداوي به جراحات الكبد فيقول

  ولـــــي واش المعمـــي قلــر عنــدب    رامــــت الغــي ذقــالي یلـــذا حــھ
  ولــن حب الغزالة صاحبة المكحــم    دامـكیف نواسي راه جرحي في تع

وحرارة الروح،  ،بلجذوة الق أشعلتثم ينفجر الشاعر بالتصريح باسم هذي التي 
  :كان قد صرح بموطنها في العاصمة، ها هو يخبرنا باسمها فيقول أنبعد 

  ول ـي من ذا الھــحني عني ورحمین    ة لریامـــول یا ریمــــنھدیلك ذا الق
  ولـــــى مجھــا یبقــى بیناتنــوالمعن    لامــك أحــــاشكیتك الله یا اللي اسم

  ولـــد مغفـــا یقعــاه مـــا خبینـــمھم    امـلیو لینا ـــال وتكشفـول الحـــیط

يكشف فيه عن حلم بعيد  ،مستعملا أسلوبا صريحا ،يتجرد من التلميح ،فالشاعر إذا
وعلى هذا النحو، تتنوع الصور والأساليب البلاغية عند الشاعر  ،"أحلام"المنال اسمه 

ومتتابعة  ،ات، ومجلجلة وقويةفهي رقيقة غنائية في العتاب والحب والبكائي "البشير قذيفة"
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النبض في وصف ذلك الهجر والبعد والنوى، بحيث تستأهل أن ينطبق عليها قول ابن الأثير 
تتخيل في  ،كالألفاظ الجزلة ،بأن ألفاضها تجري من السمع مجرى الأشخاص من البصر:

تتخيل كأشخاص ذوي لين أخلاق ولطافة  ،الرقيقة ظالسمع عليها مهابة ووقار، والألفا
  .)1(مزاج

الذي جعل من تجربته الشعرية  ،جعله يحتمي ذا الكائن الروحي ،ولع الشاعر بالمرأة
وعمق التجربة وصدقها، وقليل جدا ما نجد  ،تتسم بالطهر والعفة والنقاء والسمو الروحي

الذين يغدقون  ،كثير من الشعراءالشاعر ينظر إلى الحبيبة نظرة حسية مادية بحتة، كنظرة ال
على المرأة أوصاف حسية عامة متعارف عليها كالهيفاء، غصن البان، الخصر النحيل، 

، قد تفقد الطرف الكحيل والردف الكثيب، وهي في الحقيقة أوصاف حسية سطحية
ا في فكان عفيف  ،ها الفني أحيانا، وهو الأمر الذي تنبه إليه شاعرنا منذ البدءالقصيدة بناء

فهو مرة أخرى يلبس وقار  ،يظهر جليا في قصائده ،قصائده، جريئا في البوح بسمو روحي
من "الأشياء لا ظاهرها، يقول في قصيدة  نالذي يتعامل مع باط ،العفة وأصالة البدوي

  :)2("حبك
  ضاع صوابي ضاع والعقل تودر    ت الویلـمن حبك یا لي كویتیني شف
  ي على الوعرــل نمشـــراني ھام    السبیلت ــمن لي عرفتك تھت ضیع

  الي ولا مرــواكرھت اللي كان ح    لــــاب الدلیــي وحیلتي غلكیف عما

  :فيقول شيء والانزياح الإباحية من فيها ليس ،ونظيفة راقية حسية أوصاف إلى يتجه ثم
  رـــك نشعــا إیلا عنــوم علیــلا ل    لــزلان یا زین التكحیـــدي الغـــاج
  رــذرني ویقول من حقو یسھـــیع    لـوم ویقول حلیـــیل افك ماـــلي شال

  ورـــع منــیا وردة في جنان وربی    لـــع وتمیـــاع النسا تركــك قــقدام
  رــك نفكــل فیــول اللیــدي طــون    ي تطربیني بالمواوینــي كــمحلاك
  رــك أكثــنشتیي ـا تزعفي منـولم    لــك تكوني زاھیة فرح وتھلیــنشتی

  :فيقول الخاطر مكنون عن ا يعبر التي العبارات يجد لا بأنه يعترف ثم
  اش نعبرــش بــك ملقیتــى حبــعل    لــك قلیــو فیــل اللي ذكرتــذا كــھ
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 "ةسمر يا" كلمة ذكر على قصائده مظمع في مصرا والجميل، العفيف الوصف إلى يعود ثم
 والوادي والواحات الصحراء ابن وهو لا كيف سمراء، بفتاة فتن قد الشاعر أن لنا يؤكد مما

 الأخرى الأجناس عكس على ،الأسمر الجنس لبني الأحيان أغلب في مواطن وهي والنخيل،
  :الشاعر يقول ،والمباني والمدن والبحار والشواطئ والتلال والماء الخضرة تفضل التي

  ررــوتي قـــي على مــیدینول ـــع    لـــرا ذالحب شعلني تشعیـــــیا سم
  رـي حاضـــدام عینـــالك قـــــواخی    لــما نقدرش النوم نصھر طول اللی

  رـي یبقى حایـر لحالتـــي ینظــوالل    دو ولخلیلـــت لعـــي شفیـــوعــبدم
  راني ھایم في الھوى ما جبت اخبر    ت دلیلـھا ما صبــي حبـــم فــیا لای

 القارئ ينصح ثم ومن ،عصاه الذي قلبه فيها يحتار ،بليغة شعرية صورة إلى ينتقل ثم
  :فيقول والبعاد، والهجر الحب آلام عن يبتعد أنب والسامع،

  رـــحو منو وخـب لا تنصـــوالمح    ویا الحمل علیك ثقیلـــع یا خـــوس
  رـون حالي ولا كثــكي مثل المجن    ل ـــدل ونمیــل نعــد للعقـــراني فاق

  رـبـھا ما نصـي علیــي قلبــیعصین    لـي في الویــھا ونولـــنحلف نخطی
  رــة خلاصي تحضــنستنا في ساع    اد طویلــرو عــحتى لیلي بعد قص
  رـھا وعنھا راه مفرفـــوس علیــیح    لــلب یا ناس التویــحرت مع ذا الق

  ویعادیني كي ننصحو ذا القلب المر    لــال قلیـــم ما قـــوي فیھ ماحشــتك
  راني ھایم في الھوى ما جبت اخبر    ت ماندیرـــیا لایمني في حبھا مالقی

 رصواأو الأخوة قيم فيها تحضر ،رفيعة إنسانية حلة المرة هذه يلبس الشعبية القصيدة وقار
 وحين ،تأثير اأيم الشاعر في موا فأثر ،المنية يد هاتاختطف التي وشقيقته الشاعر بين ،المحبة

 أن من خانتهو ،فؤاده مزقت قد الحزن مشاعر نأب اخبرني قد كان ،آنذاك بيته في له زيارتي
 بحق فكانت أبي، ءودف  أمي حنان عوضتني التى العمر حبيبة قال كما يرثي و قلما يحمل

 نفسه فشبه ،الحياة حلو الشاعر معها افتقد التي الغادية والمرأة الغالية الحبيبة و ،السامية الأخت
  )1("امي بنت" صيدةق في الشاعر يقول ،جناحاه كسرت جريح بطائر

  و نبكي عنك طول عمري ما نرتاح    ــدمـاختي بدموع الـــیي عنك ــنبك
  و نبكي عنك یاختي مغرب و اصباح    مـو نبكي عنك و الدموع تفاجي الھ
  راح ــرار مع لجـــا لظــا فیــــو تحی    ألمـكي نتفكر كراه قلبي تــــــــــــــت

  راحــــي و لفــي حزنــف نلقاك معایا    یامن مدیتي لخوك حنــــــــــان الام
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  : فيقول الفقير بالمعدم إياه واصفا أخته، رحيل بعد من حاله ويشك ثم  
  اح ــــفي ظلمة لا نور شمعة لا مصب    مـبعدك سرت غریب لا خال لاعــ

  طایر بیا في في الھوى جاي و رواح    ھایم تي قلبـــــــــيخلیــــــــا مدة یا
  احــــور لجنـــي مكســـي یاختـــران    مخرانـــــــي فیك یاختـــــــــــــي ن

  راحـــــح و لا لیـــــدري بالرجـــمان    راكي خلیتي الخاطر مـــــــــتحطم
  یغفرلك و یصبر الخاطر و نرتاح    ندعیــــلك یا ختــي ربــــي یرحـــم

 نأ الآن، لنا يتبين إليها، تعرضنا التي الشعرية النماذج هذه خلال من و إذن، هكذا   
 بل ،أنثى كوا مجرد ليست ،راق بأسلوب رمزية نماذج  "قذيفة البشير" شعر في تجسد المرأة
 والأرض الوطن تمثل التي المعنوية التصورات من موعة رمزا لتصبح إليه، النظرة تتسع

  .النماءو والخصوبة
 الشاعر عند الشعري النص عليه اشتغل التي ،الكثيفة الرمزية الأبعاد هذه خلال ومن

 اال أمامه فتح الكيان ذا وشغفه لها فحبه ،أةرللم العميقة هرؤيت لنا تتجلى "قذيفة البشير"
 إنماو ،وفقط الأمومة وأ والأرض الوطن على تقتصر تعد ولم ،للمرأة أخرى صور عن للحديث

 في ذلك بعد المرأة لتصبح ،والشقيقة الأخت ثم ،المحبوبة حدود تجاوزت أخرى أبعاد أخذت
  . الكون ديمومة و الحياة لاستمرارية  حيا معادلا ،الشاعر نظر

  :صورة المرأة الخائنة   -د 
 بأا قلنا إذا ،اثنان يختلف لا ،للحياة ونظرته أفراحهو الشاعر زانأح ،وذاك هذا مقابل في

  .للحياة ونظرته أفراحه وكذا العادي الإنسان أحزان عن تلفتخ
 للفرح عنوانا منه يستمد فقد ،العادي الإنسان يراه مالا الحزن في يرى دائما فالشاعر

 الأعوام مر وعلى ،الفرح ساعات في حتى حية ظلت قصيدة ينحتف ،ريشته يغازل حينما
 ،وزنا له يقيم ولا –عاديا هو يراه ربما– لموقف العادي الإنسان يتعرض فقد ،سنينال وتكرار

 لمشاعره تقيم لا أو معه وعدك فتخل أو شاعرا تخون أن ولكن ،يحدث لم شيئا وكأن برهفيع
 نقطة مةثف ،الأنثى جنس من الغادر كان إذا  وخاصة ،بداأ لك يغفر لن نهإف ،وزنا حاسيسهأو

 ذلك نلمس اكم آخر، مسار إلى الشاعر مسار ستحول ربما التي ىالكبر التحولو الانعطاف
 نأ هب الأجدر كان كيان من وخيانة عبث حكاية يروي الذي "قذيفة البشير" شاعرنا عند

  .والنوى الغدر رياح به عصفت الذي حبه لوهيةأ و مشاعره قدسية على يحافظ
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  :)حياتي من صفحات( الساعة قصيدة في الشاعر يقول
  ھـو یدیـبحرھم غامض كل من طعن    رهـاء ریم و بقــــسنتختلف حتى ال

  ھـألت فیـلھا ما ســـوحدة باعت اص    وحدة بنت اصول تحشم من خزرة
  و یحصل مولاھا  لحال یروح علیھ     رةــل مــوحدة بغلة تكرھك  في ك

  ھــذیااھا تـــوحدة عقرب كل من ج    ل الدرةـــالیة مثـــارم غـــوحدة ع
  ھ ـــك توالیــــھا لیـــي لفعة سمـو ھ    رةــدة تخدع كیف تظھر من بــوح

 في تحمل التي المرأة بين افيه يقارن التي ،الضدية الثنائيات هذه ذكر عن الشاعر يتوقف ثم
 عراالش عند فصارت ،المعاني هذه فقدت التي والمرأة ،النبيل والخلق والخير الفضيلة بذور ثناياها
 هي و ،بليغة ةتشبيهي صورة في ،الحمار أنثى أو البقرة في ممثلا وبالحيوان ،مرة بالأفعى شبيهة
  . القصيدة سطور ضمن تدخل ضمنية هيتشاب جميعها

 يلق لم عاثر لحب الشديد حزنه و تعبه إلى نفسها القصيدة في يعرج الشاعر نجد كما
  : فيقول الفراق ألام يكابد وحيدا تركته و الشاعر هجرت محبوبة قلب في صدى

   ھبیا دج رونــل النحلة و الحـــعس    رىــمن تقیا ھا ـراني شربت من سم
  ھـنخطی وــرھم شطــحبخلش دمان    ةرالم اذن ھـــلاص مخبعد ان قلت 

  ار وحدي حاصل فیھـراني في زی    ـــــــرةضذا الحـــرماني مكتوب یاھ

 تعبأ ولم ،عهوده خانت التي المرأة هذه حب ينسيه أن إياه متوسلا االله إلى يتجه ثم
  : فيقول الشاعر بوجدانيات

  راب و اللي طافو بیھــبجاه المح    رةــــھ و العشــــــــــاه طـــجبي ـــرب یا
  ھـو بجاه اللي قام لیلو و صلى فی    راءـــــــة الزھـــــاه فاطمـــي بجـــرب یا
  یھــلك بــز نتوســـیك عزیلو لي     ن جاھد في الكفرةــعلى الدیاللي اه ــبج
  ھــي بیـنیــــــــانت بال يبل وابلیھا    رىـــــــي یبـــي جرحــــخالقني یاــاشفی

  ت علیھـلوحدة و السھر ماطقاھم     رةــــــــول مأننساھا لغدارة ونعود كي 
  ھــــانة فیـــت حنـــاسي ما صبــق    رةــــــجـــر كالحـــھا دایـــخداعة و قلب
  ھـیـذب و الھم وحدو غارق فـمتع    رةـــــجــود بحــات مصھــمولا ذا الابی

 الحبيبة هذه نسيان و بالشفاء له الدعاء إلى إياهم داعيا الإحسان و الخير أهل إلى يتوجه ثم
  :فيقول الغادرة

  ر منكم نرجى فیھــادعولي بالخی    ال النعرةـــر و رجـــلاح البــــیاص
  ھـولانا یشفیـــلوف مـــالمخقولو     رىـرحى بیـــم جـــادعو معا یا كلك

  ي جرى مازدنا فیھــا بلــو حكین    ورةـشنة مـــذي القصـــع ھـــسام یا
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 الشاعر قصائد في المرأة لبستها شعرية لصور نماذج من عرضه تقدم ما خلال من و إذن،
 إلى الأفكار و الهواجس وليح أن باستطاعته –كان أيا– الشاعر أن لنا اتضح "قذيفة بشيرال"

 تمثل التي الفنية الصورة رأسها على و الفنية الأدوات توظيف و المناخ بتوفير  شعرية تجارب
  . )1( الفنية التجربة جوهر
 التشبيه على البداية في اقتصر قد – سابقا عرضنا كما – الصورة مفهوم كان إذا و

 فيه البلاغية الصورة تعد لم إطارها، وسع الذي الجديد المفهوم نإف أشكالها، لجميع والاستعارة
 كالتي أصلا، ااز من الحديث بالمعنى الصورة تخلو قد بل ،لحطبالمص المقصودة هاحدو هي

 تشكل فهي ذلك ومع ،الاستعمال حقيقية عبارات فكانت ،"قذيفة بشيرال" شعر في هااوجدن
  . "قذيفة البشير" الشاعر عند خصب خيال على دلتنا شعرية صورة

 نماوإ ،)2(يتعلمها لا التي التلقائية الشاعر لغة هو بالصورة التعبير و بالصورة يفكر فالشاعر
 كما دائما نجده والشاعر ،وتدوينها اقتناصها في فيسرع وخياله فكره على زاحمتت دهايج

 مكونات فإن هنا منو ،مختلفا شعورا الشعرية بتجربته يشعر "قذيفة البشير" ائدصق في لاحظنا
 الشاعر فيه تولى ،خاص شعري لغوى نسق على اعتمدت شاعرنا عند التعبيري الأداء عناصر
  .)3( الذاتية همومه في معه يتوحد كي يالمتلق دفع و الإحساس تجسيد مهمة

 الصور فيه تتعدد شعري نسق في بيننا و بينه يوحد أن قذيفة البشير حاول لقد
 التي الجمالية الفنية العناصر من جملة على ذلك في معتمدا..المرأة ا حضيت التي والدلالات

  . البحث هذا من الياتوالم الصفحات في سهاببإ عنها نتحدث سوف
 القافية معها اختلت "قذيفة البشير" قصائد في الفراهيدي الخليل أوزان وباختلال

 كان ولقد لارتقاء،وا بالجمال النابضة الحية، الشعرية بالصور مليئة كانت لكنها والبحور،
 وإنتاجاته قصائده في الكبير الأثر بألفاظها التلاعب وسهولة اللغة وبساطة العاطفة لصدق
   .العجيب الشعبي الشعر عالم في بحث وفاتحة والتنقيب، للدراسة رحبا أفقا  نراها التي الشعرية

                                                
  47، ص 1996-1995 -جامعة الجزائر  -شعر السبعينيات نموذجا -الصورة الفنية في الشعر الجزائري المعاصر: عبد الحميد هيمة: ينظر 1
  42ت، ص .د -مصر  -دار المعارف  -الصورة و البناء الشعري : محمد حسن عبد االله 2
  10، ص 1981مصر  - الإسكندريةمنشأة المعارف  -قراءة في الشعر العربي الحديث : لغة الشعر: رجاء عيد 3
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  دراسة اللغة: أولا  

 الخصائص اللغوية .1

 الحروف  -أ 

 القواعد والمستوى العام   -ب 

 وظائف اللغة .2

 الوظيفة التقليدية العامة  -أ 

  الوظيفة الوجدانية الخاصة  -ب 

  دراسة الصورة: ثانيا 

  دراسة الخيال: ثالثا 

  دراسة العاطفة: رابعا 

  دراسة الموسيقى: خامسا 
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  :اللغـةدراسة : أولا 
بعيد إلى تحديد مستويات اللغة التي يستخدمها، فكانـت   أمدمنذ  الإنسان ىلقد سع

  .)1(اللغة اليومية المشتركة واللغة الأدبية الخالصة واللغة الأدبية الرفيعة
ف عـن  زكما أنه يع –ح نقيوفي الغالب كان يفضل لغة وسطى ليست منقحة كل الت

ولكن لا تترل إلى العامية ولا  الاستعمالالكثيرة "التهذيب ويلجأ إلى اللغة  بة كلّاللغة المهذَّ
  )2(" غريبةكون ت

هذا الكلام قد لا يوافق مـع مـا    الشعبيين نجد أنَّارسين إنه وبالنظر إلى تعريفات الد
 الاصطلاحياحية التوظيفية للكلمة، أما بالنسبة لمعناها ما عدا من الن" لغة"يقصدونه بكلمة 

  .)3(فإا تعني المعنى العربي القديم والذي سبق وأن سميناه اللهجة
غوية الـتي  هي مجموعة من الصفات اللّ" إبراهيم أنيس"واللهجة كما رأينا سابقا عند  -

هجة هي جزء وبيئة اللّرك في هذه الصفات كل أفراد هذه البيئة، تتنتهي إلى بيئة خاصة ويش
  ."باللغة"من بيئة أشمل وأوسع تضم عدة لهجات يصطلح على تسميتها 

غة واللهجة هي العلاقـة بـين العـام    وكما أسلفنا ذكره أيضا فإن العلاقة بين اللّ -
هذه اللهجات تلتقـي   زها، وكلّمنها ما يمي والخاص، فاللغة تشمل عادة عدة لهجات، لكلّ

ف لغة مستقلة عن غيرهـا مـن   ة والعادات الكلامية التي تؤلّغويفي مجموعة من الصفات اللّ
  )4(غاتاللّ

لاحظ أن ما يقد والتحليل راسة والنمحور الد – "البشير قذيفة"رنا عوبالعودة إلى شا -
أشعاره وكذا أشعار الشعبي بصفة عامةعر الش تمتاز بلغة معينة صب على في كـثير مـن    ع

بالغ إذا قلنا بأن أشعار البشير نى تصنيفها بين العامي والفصيح، ولا تحليلها أو حت -الأحيان

                                                
  2004جامعة عنابة –رسالة دكتوراه دولة  -دراسة موضوعاتية فنية -الشعر الشعبي في منطقة بوسعادة -علي بوبنوار: د: ينظر  1
  416ص  -1لبنان ط  –دار الكتب العلمية بيروت  -نعيم زرزور: تحقيق. مفتاح العلوم –أبو يعقوب السكاكي : ينظر 2
  الفرق بين اللغة واللهجة: راجع الفصل الأول 3
  16:في اللهجات العربية، ص : إبراهيم أنيس : ينظر 4
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بعض الشيء إلى الفصيح أكثر منها إلى العامي معتمدا في ذلك على مبدأ سهولة  اقتربتقد 
  .الإنشاء
- مهمـة  نا نـرى أن  وحتى لا نطيل الحديث عن صعوبة تحديد صنف هذه اللغة فإن

أفكاره إلى عامةاعر في إيصال الش عب، تضطره إلى تبسيط اللغة وتيسيرها حتى يفهمها الش
ملـة مـن   لجفها شعبيا يالكلمة حين توظبسيط يدخل على العام والخاص، كما أن هذا الت

رف التي لا يلتزم ا، فهل الأمـر  صسم وقواعد النحو والطق والرعلى مستوى النالتغيرات 
ا  امتازتوما هي التغيرات والخصائص اللغوية التي  "البشير قذيفة"كذلك نجده في أشعار 

غة قواعد النحو والصرف المدرسين، وكيـف كـان   اللّأشعاره الشعبية، وهل وافقت هذه 
  ؟توظيفه للغة في قصائده الشعبية

  :)1(ةالخصائص اللغوي - 1
I/ - البشير قذيفـة "وعلى قصائد  -لقد سجلنا على كثير من القصائد الشعبية :الحروف" 

  :رات المختلفة على كثير من الحروف أهمهاجملة من التغي -خصوصا
  :كلمة كقولهالزيادا في أول : ةزماله -أ 

  ظهر عيب" بدل"هر عيب  أظ
1 - ل المضارع كقولهإنابتها عن الياء في أو:  

  .ول الحالطُي" بدل" الْحالْ ولْإيطُ
2 - ا في أول بعض حروف الجركقوله زياد:  
لى أعبدل"دة الش "لَعدةى الش.  
  :حذفها من الجار وارور في حالات أخرى كقوله - 3
واعزلَ ملَإِ "بـدل" ايي  

                                                
  .205:الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحريرية الكبرى، ص : العربي دحو: ينظر 1
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  :حذفها من أخر بعض أفعال الماضية كقوله - 4
اج يودع بدل" فيك "ـاءَج  
"عام وبــدل" ا عامر "واءَر  
  :اضي كقولهالمزيادا في أول  - 5

بدل" لبتيأس" لبت س  
  .إلى غير ذلك من الحالات التي لا ينتهي أبدا ذكرها - 6

  :رات أهمهانجد لها جملة من التغي:  التاء –ب 
  :سم الموصول كقولهحذفها من الا - 1
  )1("التي"بدل " يالِّ" 
  :بالاسمصل في مكان ضمير الغائب المت استخدامها – 2
    ضفاقهرِ" بدل "رفاقتو"ي ليلى حين كنت في و "  

ه الكثير من التغيير على خلاف الأحرف الأخرى ومـن  حرف الكاف مس:  الكاف -ج 
  :نذكر "البشير قذيفة"الأمثلة التي وردت في شعر 

  " حين"أو  "عند"صلة في أول الكلمة لتحل محل مت استخدامها – 1
  "عندما أتذكرها"بدل " قلبي يتألم اهها رركَّفَتنك": كقوله 

"الْ لْثْكي ممهبول من نغْ اررامبدل  "ك"المهبول لَثْم" .  
  أداه جزم للفعل المضارع" المّ"عوض  استخدامها -2

  "لما جئت"بدل  "ا هذا الكلمةيام كولَقُن يتجِك": كقوله 
  

                                                
  205ص  –الشعر الشعبي ودورة في الثورة التحريرية الكبرى : العربي دحو: ينظر 1
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  :أهمها "قذيفة البشير"طرأت عليها أيضا جملة من التغيرات في شعر : اللام –د 
  :الموصول  كقوله الاسمفي " الذال" في مكان حرف  استخدامها  
  "والذي مثلي"بدل  "دى في الرنتسي ي مثلي راهواللِّ  

  :الناهية والنافية كقوله" لا"في صيغة النفي، مكان  استخدامها:  الميم -هـ 
  مقْا ندر نخطيك مهلا أقدر" بدل" ا قال وقيلم"  
  "هحصلا تن"بدل " روخ ونو محصنت والعاشق ما  

نـذكر   "البشير قذيفة"طرأت عليها هي الأخرى جملة من التغيرات في قصائد : النون -و 
  :منها

  :رفية حينما تتصل ا نون المتكلم كقولهظال" بين" حذفها من 
  "اننيعن ما ب"بدل " يهترا دينا بِم لْكُ ي عنبِحاستتو"

هي الأخرى طرأت علية جملة من التغيرات لكنها ليست كثيرة مقارنـة مـع   : الهاء -ي 
  :الأحرف الأخرى ومنها

 :زيادا في أخر بعض الأسماء كقوله – 1

  "حبك فياكَا سن يأمي"بدل " ةم".  
  :للنداء مكان حرف الياء كقوله استخدامها -2
  "قلبييا " لدب" ر ساعف ليامبصال دي شبِلْها قَ  
  :كقوله: الإشارة  اسمفي عدم إثباا  –3
  "هذه"بدل " لْوا راني في الهَهبي من حذلة هفْالطُّ"  

  :ونجدها زائدة في آخر بعض الكلمات والحروف، كما في قوله :الواو -ك 
  ـ الصبر هزكْو أَيتوبدل " ام"هززهت"  
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  ـ حين يطاللّ يحيل عني نكَّفَتكرهتذأ"و بدل ر"  
  :زيادا في أخر بعض الأسماء ارورة 
  لَـ وو يم على فْوو ما نقْاقُردبدل   ر"لَعى فرهاق"  

  الذي يزيده معظم الشعراء الشعبيين في قصائدهموهو الحرف :  الياء -ل 
  .والذي لا نجده أصلا في الكلمة ومن أمثلة ذلك            

  :وارورـ زيادته في الجار   
 "ياةْح لا بِبيه واش نعحياة بدونه"بدل " بيه لْم"  

  :على هذا الحرف في قصائد شاعرنا ومنهازحفت رات التي غيهي الت كثيرةُُ: الألف - م
  :كقوله: زيادته في الفعل الثلاثي بعد فاء الفعل  -
  "أقدر"بدل " هااقْرماني قادر على فْ"

  "يءنِه"بدل " تيهلْوي كان هاني هاللِّ بالقلْ
- ـ  استخدامت عموما إذن أن هذه بعض الخصائص التي خص  اعر الحروف عنـد الش

ا من صورة الكلمة الفصـيحة رسمـا   رت كثيروهي حالات غي - ازيادة أو حذفا أو نقصان
  .وا وصرفا مما غير أكيد من وظيفتها اللغويةونح
II/ - القواعد والمستوى العام:  

، مـا دام  "بشير قذيفةال"قواعد النحوية في شعر ال اختفاءد نجإنه من الطبيعي جدا أن 
عبي خارج عن نطاق القواعد النحوية والصرفية للغـة،  عر الشمنذ البدء على أن الش الاتفاق

فإنه لا داعي للبحـث   ،كتب بلغة شعبية مزجت بين العامي والفصيحومادام هذا الأخير ي
عن قواعد وأسس لا وجود لها، ذلك أن أساس الفصل بين الشعر الرسمي والشعبي يتمثل في 

مـن قبـل الشـعر     احترامهاوعدم  ،رسي الرسميدبالنسبة للشعر الم ،مراعاة هذه القواعد
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البشـير  "الشعبي، وعليه فإننا نسجل جملة من الخصائص والسمات التي أتصف ـا شـعر   
  :ونذكر منها "قذيفة

- مما أضاع الحركات الإعرابية: الكلمات في الغالبسكين في أواخر ظهور الت:  
  :كقوله) حة، السكون، الكسرةمة، الفتضال(
  العزيزة: ة بدل زيزعلَ

حططت: بدل : يت طِّح  
  هامسابدل : ا اهمسأَ
عإفريقياة روس بدل عة إفريقياروس  
لْيجلَ هحما بدل اهيلجأ لحاهام.  
- ين في معظم الكلمات المنفية كقولهزيادة في حرف الش:  
  "ما جاء"بدل " زال ما جاشغلُ"
  "لا أصبر"بدل  "رشبصما ن كراقَفْ"
  :كقوله: تسكين أخر المبتدأ والخبر  -
"أرض الرأرض الرجولة"بدل  "ةلَج"  
  :كقوله ،تسكين الماضي والمضارع -

"لُطْنأطلب"بدل  "ب"  
"ويحرم عن عيني النو يحرم"بدل  "مو"  
  :كقوله : رفع ارور بحرف الجر  -
"لَوو يوم على فراقه"بدل " و ما نقدرراقُى فْلَع"  
  :تسكين ارور بحرف الجر كقوله -
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"لْيزبِني طْميب يزربلي بدبِ"بدل " واهدهوائ"  
"عن حْبك مانْكَلُ الْح نوخعن حبك"بدل  "ر"  
  :الخلط بين المثنى والجمع في الأفعال -

   "فْخت بدل " اكقَلْن"ألقاك تفخ"  
"أنت فبدل  "كيد"أنت بيدك".  
  :غة العربية مكان كلمات أخرى كقولهكلمات غريبة عن اللّ استخدام -
"إ"بدل " يقلبِ راهه قلبين"  
"واش فِّطَيالنار يطفئماذا "بدل  "اري الن".  
  ."أين هروبي"بدل  "وبيره ينوِ رحبفي الْ ارقراني غَ"
"هنهِلْا وهناك وهناك"بدل " يه"  
  :اعربعض الكلمات والحروف كقول الش واختصار اختزال -
"ام ليهاش الرليس لها رأي" بدل" عاشت محقورة اي".  
"دور الجَ غالطْالْعالمخطئعلى "بدل  "ارةر".  
  :اعر للأسلوب الفصيح في كثير من القصائد كما قوله الش استخدام -

  و ذا المخلوق مولانا یشفیھولُقُ    يــكربَى یْــرحَم جُــكُلْعایا كُدعو مْأُ

  .يكاد يقترب من الفصيحوهو شطر 
  قولوا ذا المخلوق مولانا یشفیھ    رأــى یبــــرحــأدعوا معي كلكم ج

  :غةمستويات من اللّ ثلاث استخدماعر ن الشأكما نلاحظ ب -
  )بعض الشيء(فصيحة، عامية، ودخيلة 
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ية السليمة لقواعـد وأصـول   نعلى الب ،ائد الشاعرصفهل بعد كل هذا قد حافظت ق
النهذا إذن ما سنتعرف إليه في وظائف اللغة في  ؟ت وظائفها فعلا وكما ينبغيحو، وهل أد

  .الصفحات المواليات بإذن االله
  :غـةوظائف اللّ - 2

 :ةة وخاصعام: عر وظيفتانالأدب والش فيغة للّ -

عاديا واضحة وسهلة محدودة  استخداماستخدم فيها الألفاظ التي تفهي : أما العامة  -
خلـدون  "يرى  ،الأبعاد ومنطقية، وما يميز لغة الشعر عن لغة النثر سوى الأوزان العروضية

 انفعاليـا بين من يسـتخدمها  علميا و استخداماالفرق بين من يستخدم اللغة  أنّ "السمعة
  )1(.لق قضايا فنيةبخمهتم عبير عن قضايا حقيقية، والآخر ل مهتم بالتوالأ ن في أنّميك

لا يمكن للشاعر المبدع أن يستخدم في شـعره  " في حين يرى عز الدين إسماعيل أنه  -
 ـاللغة كما يستخدمها الناس في حيام المعيشية العادية  ن تكـون  أعر فالمفروض في لغة الش

  )2(.ذات طاقة تعبيرية مصفاة ومكثفة
 ،للكفـاح  أووليسـت أداة للعلـم    ،إذن اللغة الشعرية هي أداة للخلق و الإبداع -

يهو الذي اعر الجاد فالشتعبيرية ويجسدها تجسيدا فنيا بارعـا   رها بطاقاتشحن لغته ويفج
  .لكم هي الوظيفة الخاصةتو

قـد  ) جـدا  القليلـة (نجده  في بعض القصائد " البشير قذيفة" وفي موروث شاعرنا -
  :عاما فحينما تقرأ قوله استخداما" البسيطة جدا"اللغة العامية  استخدم

  يلالِحْیَما لا  عادْحالي وْ لْبدّواتْ    رامــاد حْــي عومٍیل نُاللّ شْدْرقُما نُ  

حـدود  اعر يخاطب عقولنا، لا حواسنا ومشاعرنا، وهي لغة تقف عنـد  الش أنّ سنحُ
، اقف عندهيولا  ،ر ا حدود الإفهام العقليبالعقل في حين الشعر يحتاج إلى لغة أخرى يع

وعواطفـه، وهكـذا    وانفعالاتهان نقل إليها تجربة الفنيإلى الوجدان، ل امنطلق اتخطاهيبل 
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هي القدرة على الخروج مـن نطـاق    ،غة الفنية ووظائفهال سمات اللّنستطيع القول أن أو
   .   )1(المبدع إلى المتلقي المتذوق انفعالكنقل  ،هني وخلق مدركات وجدانيةك الذّالمدر

سـه  يسافاظ أقدرها على نقل أحلأن ينتقي من الأ" البشير قذيفة"ولقد حاول الشاعر 
ا يريد معاح ضإلى الإيأحيانا وفي قصائد قليلة  يميل فهو :ومشاعره، وعلى التصوير والإتحاد 

وخـواطره   ،الشاعر البارع يأتينا باللفظة ويصبغها بألوان من مواقفه وتوجهاتهإبانته غير أن 
  ا الأصلية وتكتسي معـان نسـتنبطها   تهلّعة لتخرج في غير حيفتصبح بذلك أداة ط ،النفسية

  )2("تأنية للنصمن خلال قراءتنا العميقة والم -نحن كقراء-
تحرير اللغـة وهـذه   والحقيقة أن القدرة الشعرية تختلف من شاعر لأخر من حيث -

البشـير  "وذلك ما لمسناه في شعر  ،الفني واتجاههالقدرة مرتبطة دائما بموهبة الشاعر وثقافته 
لنا عموما أـا   اتضحطبيعة لغة الشعر عند هذا الشاعر، فقد  لاستجلاء محاولة فيو "قذيفة

والتعامل مـع هـذا    ،اللفظ بين العامي والفصيح انتقاءد من حيث سق واحنليست على 
  :ينثنالأخير في نصوصه الشعرية، حيث لجأ الشاعر إلى توظيف اللغة على مستويين ا

    ):عام(توظيف تقليدي  –أ 
تكاد تكون جـاهزة   ،إلى المباشرة في توظيف ألفاظفي بعض القصائد اعر فيه الش ألج

التي يبحث عنـها   ،وبعيدة عن الإثارة الوجدانية ،قلنا باهتة بعض الشيءما لا نعاني إذا ورب
  :كقوله مثلا ئالقار

  اع والعقل تودر ـابي ضوَاع صْـض    لْیْوَلْ تْفْي شُینِیتِوِك یالي كْبّحُ نْـــمَ
  ى الوعرلَشي عْنمْراني ھامل طول     بیلعت السَّیّت وضَھْرفتك تُمن لي عْ

ويسقط الشاعر بذلك في فخ الذي تبدأ مخاطره"كرار الت، حينما يلعلـى صـورة    ح
وتعـود في رتابـة   ، وتأثيرها أثرهاتتحول إلى نثرية باهتة وسردية شاحبة، ومن ثم يضمحل 

  )3(وخمول وخمود
                                                

  94: الأدب الشعبي العربي، مفهومه ومضمونه، ص: محمود ذهني 1
  44: ، ص1983الفني والفكري عند الشاعر مصطفى الغماري ، المؤسسة الوطنية للكتاب، البعد : الطاهر يحياوي: ينظر  2
  401: لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي الحديث، ص: رجاء عيد: ينظر 3



    
 

- 84 - 
 

وربمـا   الاستعمال،لأ قصيدة بألفاظ هي جاهزة وعلى هامش يموكأنه بذلك أراد أن 
ن من المفردات اللغويـة  تكاد تكون خاوية من روح المصطلح، فالشاعر لا يكفيه أبدا التمكّ

وإعداد سجل لصفظ العبارات الجاهزة بل ينبغي لـه أن ينسـى ذلـك    حر الأساليب وو
  )1(واحترامهامعايير الشعرية  استيعابلصناعة وعي قادر على  ،المحفوظ

  :يقول الشاعر
  دام عیني حاضرــــالك قُـــــیوخْ    ول اللیلــنسھر ط ومما نقدرش النُّ

  بت خیرى ما صُوَھْالْراني ھایم فَ    لـــت دلیـــــیالایم في حبھا ما صب

ا جعلها تتخـالف  مم ،تغيب قوة الألفاظ واللغة الشاعرية في هذه الأبيات عند الشاعر
 وكأنـه فتقد إلى القوة والسلاسـة  يحب اش ،ولا تتألق، بل وقد جاءت أشبه بتقرير نثري

في هذا القصيد جعلت من الصورة الشعرية  ،عري بألفاظ جاهزةنه الشتمأ بذلك يريد أن يعب
ا  كأو.. قصيرة وضيقة وباهتة الألوان –ا تحديدنه بذلك أيضا يقلق هذه الألفاظ من سـبا

قـدر  بول ويحـاول  الذُّاعر سرعان ما يستدرك ذلك الش نّأغير  ،المعجمي وزمنيتها البائدة
   .رةوبالتالي روح الشعر في لغته الشاع ،لفاظه روح الحياةأالإمكان أن يزرع في 

  :يقول الشاعر
  ك كان یدومـواتھنى محال حزن    امـف لیـــبر ساعـــیا قلبي شد الص

  وأنت زاھي بینھم حالك معدول    نعامأھ وــجني ـــاب فــعیا مع لحبت
  غولـــا مشــا كانك بیــزم لیــوع    لامــت كدراـــالي مــانطق قلبي وق

  ه المرحولریب خلاّمثلي مثل غْ    امـــطم تلْــطلْــري یتْــــحـج بـــایـھ

نجد أن محور الإبداع فيها يرتكز على بكائية حوارية بين  ،فإذا غصنا في عمق القصيدة
في لغـة  . همـد أالشاعر وقلبه يأسيان فيها على الحلم الذي طال مداه والصبر الذي طـال  

  .يقترب فيها من الفصيح
  :خاصة حينما يقول 

  ولـا مشغـك بیــا كانــزم لیــواع    أنطق لي قلبي وقالي مادرت كلام  
  .مثلي مثل غریب خلاه المرحول    امــم تلطــطـلـیت ريـــــج بحـــھای  
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اها من الفصيح إلى العامي، حتى لا إير في البناء اللغوي للألفاظ محوبذلك قد غي وكأنه
  :أنه بإمكاننا أن نقرأها بلغة فصيحة ، فنحولها لتصبح على النحو التالي

   بيمشغولا تـكنإذا   م إليزــأع    لامــــالك ردّأن ــال لــلبي وقــق قـطنْ
  تركھ الراحلون مثلي مثل غریب     مــــطلاــتـري یـــــحــــج بــــــــئاـــھ

قرب إلى الفصـيح  أوهو الأمر الذي يفند لنا بأن لغة الشعر الشعبي في الجزائر إنما هي 
  .من أي لغة لدولة عربية أخرى
  :ب ـ توظيف وجداني خاص

وأقرب إلى  ،إلى تنسيق وجداني ظهرت فيه اللغة أكثر تحررا في دلالتها ،لجا فيه الشاعر
في  ،أعماق النفس والوجود والحياة واستوحى الكثير من المشاهد واللوحـات الوجدانيـة  

 ،ا من المفردات والكلماتا كبيرحيث نجد كمالتعبير عن خلجات النفس ومواجع القلب، 
 ـ"التي تدل على شاعرية عميقة لدى الشاعر حاول فيها ذيب كلامه   يءدروتبرئته من ال

يقـول   ،مستعملا جملة من الألفاظ الحية النابضة بروح الشعر )1(" المرذول والسوقي المردود
  :يا أمي: الشاعر في  قصيدته 

  امـورا عام ـــا عـــر دیمـــد یكبـــزای    ي یتنميــي ضلوعــك فــیا من حب
  .في اغرامك زدت غرامنلقى روحي     اــي تدمـــت بجراحـــیا حسِّـل مــك

  : ويقول في أخرى
  ھــــي بیــــھا ملكتنــي بحنانــوجلبتن    الف ذھبيـــمن جرحتني زینة الس
  ھــك رزتیـــــك بدمعـــي عنــوردیت    يبواـــجمت ــفي عینیك قریت وفھ

  ھـــر لیـــي نصبـوافراقك محتوم عن    يـــقلب ى ـــال یتھنــــرة محـــیاسم
  ي قربك نقضیھــوالعمر اللي جاي ف    وني مكتوبيـــي تكــــنطلب في رب

  ھــن فیــة تسكــــمرنعھا وطن لمنیع    يــب وطبیبــطر احبیبة القلالخ عز

 التي ةبه إلى هذه المرأ رمىبأثر الحنين والحب الجارف الذي  هالشاعر قصيد استهللقد 
يوجمال عين ،سنهاسحره حذلـك   ،مال اللقاء التي يبعثها في نفسـه آل نفسه بها فراح يؤم
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شاعرنا في هذه الصورة الشعرية بلغة راقيـة   حسلّتو" لمنيعة" ،الأمل القادم من وطن المحبوبة
  .لة معانيهايعبارا جم ،ألفاظها عذبة

ستخدام الوجداني الخاص للغة وبـدأ  الافلجأ إلى  ،ه إلى رقاده اللفظيوكأن الشاعر تنب
 ،لأن الكلمات والألفاظ في الشعر معناها ووظيفتها تكمن فيمـا وراء مـدلولها  ، بالارتقاء

ذلـك إلى  تعدى بل  لم يقف عند المعاني الباردة " قذيفة البشير"الحال عند فالشاعر كما هو 
التي أدت هي الأخرى وظائف لغويـة   ،النفسية وانفعالاتهتفجير مكنونات ودلائل الألفاظ 

بغي أن تستمد من معجم اللغة المعروف فتكـون بـذلك   ناللغة الشعرية لا ي"راقية ذلك أن 
التي تغير بـتغير المبـدع   لات النفسية اوإنما تستمد من معجم الح ،صالحة لكل تجربة شعرية

  )1("وكذا التجربة
المألوفـة   هالعامة وصـيغ  ،التعبيرإلى لغة رفض فيها أشكال " البشير قذيفة"لقد لجأ  -

أها بعواطف قوية وخلق بين مفرداا وعب ،والإثارة ،والروعة ،فأبدع صورا غاية في الجمال
وحـاول أن  في كثير من القصـائد  عتمد على سيل من الألفاظ الحية او ،علاقات مدهشة

 بتركيـب عـالم   ئومع القار التزم مع نفسه"بذلك قد  وكأنهيستثمر كل إمكاناته اللغوية 
  .)2("شعب الدلالاتتأي مضمون محدد  لكنه عميق وم ائيإيح

يا قلبي، ومن حبك، وصفحات من حياتي، الليـل عـز   : وكما هو الحال في قصائد
لأنـه فجـر بلغتـه    . الخاطر، سبع حروف، استطاع الشاعر أن يسرق اهتمام القـارىء 

خامدة لدى القارىء أو المتلقي مستخدما في ذلك أسـلوب الإثـارة   وجدانيات ربما هي 
وإنما كان غامضـا   ،العاطفي النفسي الذي لم يعتمد فيه على المباشرة والتصريح الاستفزازو

 القـارئ وإلا فـإن   ،يكون واضحا تمامـا  ألاّالعمل الأدبي الناجح يجب "ح لأن وغير واض
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أمامنا نحن القراء  صرفصره بعلانية واضحة فإن الفلو نظم النص الأدبي عنا اهتمامهسر خيس
  )1("تكون في رفض النص بسبب السأم أو لأننا قراء سلبيون

وظـائف   ةعـد أن تؤدي  استطاعتوالتي  "بشير قذيفةال"نصوص ه معنا توهذا ما فعل
التي زادت نصوصـه   ،والصور الشعرية والأساليب البلاغية ،اعتمد فيها على الخيال ،لغوية

  .، إن شاء االلههذا البحث ثناياوهو ما سنتعرض إليه في  ،جمالا ودهشة
  :الصورة دراسة : ثانيا 

ن تحدثنا في ثنايا هذا البحث عن مفهوم الصورة الشعرية الفنية ألقد سبق لنا و      
 إذاخاصة  ،في جسد النص الأخيرةي تتركه هذه ذال الأثروكذا عن  ،بين القديم والحديث

يميز فيه الجيد من  أدبي،وله حس ونباهة وذوق  ،كان من يباشر فعل القراءة قارئا متميزا
   )2(الرديء

 يجسدها في صورة فنية هي لم ما ،تظل مبهمة –و رسمياأشعبيا كان –مشاعر الشاعر 
، )3("الفني للإبداعتعتبر حقلا خصبا "ا أكما  ،م ادلن يرتقي سأضرورية لشاعر يريد 

 فإننا إشعارهنتجول في حقول شاعرنا البشير قذيفة لندرس الصورة الفنية في  أن أردنا وإذا
الذي سيكون محل دراسة مغرية في  والأسلوبنستطيع ذلك بعيدا عن الخيال والعاطفة  لا

  .هذا البحث
تخرج عن تلك  غلبها لاأنصوص وقصائد البشير قذيفة، نراها في  نتأملحينما  إننا

والتي اعتمد فيها على التشبيه والاستعارة والكناية  ،التقليدية الأصيلةالصورة العربية 
ا لغته التلقائية العفوية في ن قلنا يفكر بالصورة لأأوالمباشرة الخطابية، فالشاعر كما سبق و

  .)4( "كيفية التعبير"
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فمثلا  ،ده نسميها نحن بالصورةوراء قصائ أخرى أشياء نتأمل أن "البشير قذيفة"راد أ-
  :  "من حبك": في قصيدة 

  ة فیا مجمر ـــك شاعلــار غرامـــن    ي عدت انحیلـول رانـــكي مثل المھب

بنار حامية تحرق  الآخرشبهه هو  ،حيث شبه بانون الذي فقد صوابه من فرط حب
 المرأةقد يثير ا شفقة هذه  ،يرسم صورة وجدانية له أن أرادجمراا فؤاد الشاعر، فالشاعر 

  : فيما بعد بنداء صارخ واضح يقول فيه  إليهاالتي توسل 
  انت فیدك باش تطفي ھاذ لجمر  و    لــــي علیــي تركتینـــك یاللــعار علی

يحاول  وإنما ،يقوم بنقل دلالات ومعان مباشرة لكن الشعر في حقيقته لا       
بواسطة الكشف بالحدس، والشاعر البارع  ،المادية الأشياءفي كنه  ضاستبطان الجوهر الراب

مقتنعا غير ساخر، إلا يدخل هذا العالم  ولا"هو الذي يضفي على قصائده صورا ورموزا 
يلج هذا العالم  أن أبداوليس له  لوالانفعادائبا في وهج الحس  ،مملوءا بالمشاعر والتصورات

  .)1(" ساكنا باردا مجردا
اعتمد على وسائل بلاغية، وهي ركائز الصورة الشعرية في  "قذيفةبشير ال"الشاعر 

وهي جميعها ليست  )الكناية، المباشرة في الخطاب ،التشبيه، الاستعارة(تراثنا النقدي القديم 
دوات وإلى الأحيانا إليها أ أالذي جعل البشير قذيفة يلج الأمروهو  ،من التعقيد في شيء

  :يقول الشاعر  ،والسرد الواضح الأمر،ل وفع ،النداء كأدوات: الجاهزة 
  ي دوام ـــا فامّـــك یـــت حبـــان و    ر یجي ویرحل من ثمةـــب الغیـــح

  ومن حبك وعطاك عمرو مایتلام     راف وانت في القمةـر طـــحب الغی

 ولا ،حدأيقاسمه فيه  الذي لا ،بحبه السرمدي الأمة فالشاعر هنا يصرح للمرأ    
جعل من الصورة  ،تقريري واضح أسلوبحد، ولم يرمز له حتى بشيء، وهو أه هيشب

  .صدق العاطفة وقوا أركاالكنها تحمل في  ،عفوية وبسيطة ،الشعرية عنده
حتى أمكننا  ،ممتازة تضاهي النماذج السابقة أساليبينفي وجود  هذا لا أنعلى  -

 :النماذج قول الشاعرتضاهي النماذج الشعرية المدرسية، ومن هذه القول أا 
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 ر وما نعصیھا ـــھ اوامـــایع لیــط    ب تأمرــى القلـــان علـــي سلطــملكن

عر المسكين ابحكمه وسلطته على قلب الش تأمرالذي  ،ة بالسلطانأحيث شبه المر
الكبير في نفسية الشاعر  أثره، فكان لهذا التشبيه البليغ أبدا أوامرهيعصي  أنيستطيع  الذي لا

والتشبيه فيها هي الحاكم  الإبداع أطراف ،الذي نقل لنا هذه المعاناة في صورة شعرية
  .والمحكوم

 ،الكناية أسلوباعتمد فيها على  إيحائيةصور  إبرازحد كبير  إلىالشاعر  أتقنكما 
  : يقول الشاعر 

  .عنھا طاح الغیم واسحاب مدربي  

الذي رضخ له السحاب والغيوم، واشتد ظلام عمره،  ،الشديدفهو كناية عن حزنه 
تقريري مباشر، وجدنا البشير قذيفة يرسم لنا صورة  أسلوبنرى ذلك في  أنوعوض 

  .شعرية رائعة
في شكل  وإنما ،تسقط وهي على شكلها أنللغيوم والسحب  أبدايعقل  حيث لا

يثير شفقتنا وحسرتنا  أناسطته الذي استطاع بو ،وسيول، ولكن ذلك تم عند الشاعر أمطار
  .عليه، وهي مهمة الشاعر وغايته في مثل هذه الصور 

خر من الصور يعتمد على أيضا نوعا آ، نجد رأيناهاوفي مقابل هذه النماذج التي 
  : ومنها قول الشاعر  ،التقابل والتضاد اللفظي

  ت اصلھا ماسالت فیھ ــوحدة باع    زرةـوحده بنت اصول تحشم من خ
  ھا كل مجروح تداویھ ـــبشوفة من    رةـــوحدة مثل غزال تسلب من نظ

  یحصل مولاھا الحال یروح علیھ     هرــل مــك في كـــوحدة بغلة تكرھ
  اھا تاذیھ ـرب كل من جـوحدة عق    درةـل الـــالیة مثـــارم غـــوحدة ع

  ھ ـك توالیـــھا لیــى سمــوھي لفع    هرــر من بـــوحدة تخدع كیف تظھ

، الأصولهي من بنات  ،خجولة امرأةصورة  الأولحيث نلاحظ في البيت        
وضربت  ،باعت كل القيم امرأةعكس تلك تماما في الشطر الثاني، تمثل حالة  أخرىوحالة 

، من البيت الأولفي الشطر  المرأةالذي بقيت تحافظ عليه  الأصلومنها  ،ا عرض الحائط



    
 

- 90 - 
 

 ،والتمسك بالجذور الأصالة(: ، وثنائية واحدةحالتين في موقف واحدوبذلك فقد قابل بين 
  .)وعدم الاكتراث وبيع القيم

التي تحملها  ،تلك القيم الجمالية أنستهالتي  ،الثانية المرأةلحال  يتأسفوكان الشاعر 
  :مجسدة في قول الشاعر أخرىصورة  أيضامن البيت، وثمة  الأولفي الشطر  المرأة

  ھا كل مجروح تداویھــة منـــبشوف    رةـــن نظـلب مـــل تسوحدة مثل غزا

وهي صورة  ،تشفي اروح العليل ،بالغزال الذي يملك نظرات حادة المرأةحيث شبه 
   .تحمل في روحها أوصاف الغزال من هيبة ووقارا ، لأتبدو حقا رائعة الجمال

 ،فيها ثنائية ضدية جمعت بين صورتين متناقضتين أخرىصورة شعرية  أيضانجد  -
  : وذلك في قوله

  ھـدة عقرب كل من جاھا تاذیــوح    هل الدرـــالیة مثـــارم غــدة عــوح

 ،في صورة عقرب وأخرى ،شبهها بالدرة الغالية الثمن امرأةحيث جمع بين حنان 
 الإنسان(، )والقسوة الحنان(: تنفث سمها القاتل لكل من يقترب منها، فهذا الجمع بين

   .خلق حقا صورة شعرية غاية في الجمال والدهشة) والجرأة الحياء(، )والحيوان
تجارب شعرية بتوظيفه  إلى الأفكاريحول  أناستطاع حقا  "البشير قذيفة"الشاعر  -
تشكل ل ،وشوارع النص ،القصيد أزقةهاته الصور التي تنمو بين  رأسهافنية، وعلى  لأدوات

  .بيوتا زادت في جمال ورونق الحقل الشعري عند قذيفة
فيفقدها  ،الوجود الواقعة أشياء تتفي أن"ينبغي له في تجربته الشعرية  والشاعر -

، يتخذها الأساسيةوحدة تماسكها البنائي في منطق الزمان والمكان، ويبقي على صفاا 
  .)1("الرؤية الشعرية إلىمنطلقا للنفاذ من الرؤية البصرية 

المنطقية ويتخطى  والأبعاديعترف بالحدود،  لا" "البشير قذيفة"وهاهو شاعرنا 
  .)2("سعيا وراء المطلق كي يمسك به ،ويتجاوز
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  :يقول أخرىومرة  ،ويستحضر الغائب من خلال الكلمة والصورة والعاطفة والخيال
  ك ـق قتلو ازرب ربي یھدیــوالسای    اليــسي صدیت لبلاد الغـــفي طاك

  ك ـــر ضرك نصفیـتتحی الي لاــوق    اليــالو كحــــروم حــــتو مغـــولقی
  ك ـــلا بمجیــلي قاتلي اھ وخرجتْ    زاليـــي دار غــجیت نحوس وینھ

  في ذا لعمر تشوف مني مایرضیك     واليــت تــك كجیـــلا بیـــھأقاتلي 
  وانت روحي وراحتي قلبي یشتیك     ي باليـــرك فـــان غیــــقلتلھا ما ك

  ولو تمشي حذا لبحر نقطع ونجیك     ت ماليـــان ي وـــي صحتـــانت ھ

الذي فتح  ،هذا الغزال أناقة أنيقةفي صورة شعرية  ،فالشاعر يصر دائما على غزاله
نه ليس وحده أيبين لنا  أنمن خلالها  أراد أخرىبمجيك، وفي صورة  أهلا: الباب وقال

 ، وهو ماأيضاوليس وحده التعيس والشقي بمحبة النساء، بل تراه سائق السيارة  المغرم،
غصنا في عمق  إذا–يخفف على الشاعر وطأة هذا الحب، بل وحتى علينا نحن كقراء 

  .لم نبالغ في ذلك  إذا –القصيدة 
فيها التشويق  ،هي عبارة عن حكاية سفر أخرى،تضم في ثناياها صورا  أخرىصورة 

  .والترهيب، وقد وظف فيها الشاعر كل محاسن الكلم والترغيب
  ام بدات ـــي لرســـھ كــفرفر قلبي لی    لوّـــي لـــي فــاب قلبـــر حبـــكــاتف

  ات ــوبتي وقت نفـــوتفكرت في محب    وني یاراجلــة عیـــت بالدمعـــفاض
  فاحت ریحة محبوبتي في نیفي جات     لـھ ندخــــالي فیـــم الغـــذاك المرس

  ات ـمن شوقي طاحو على خدي دمع    لــــي طــــھا كــــي علیـــا قلبـــاتھن
  ات ــــبیي ذي لـــھا فـــیاسامع وصفت    امة بالكاملــت المنـــي شفـــفي نوم

  ارات ـلي مـــوالدمعة على الحد تركت    روحي متكسل تـــفت شـــحین فطن

 ،عالمه الشعري الذي يفيض بالجلال إلىويجبرنا على الدخول  ،كقراءالشاعر يجرنا 
م ته يهتجعل ،فهو يعيش حالة حب جنوني ،ويغازل طيفا بعيد المنال ،وهو يعانق حلما

 ،في معرفة اية هذه القصة الشعرية، مما خلق لدينا الرغبة نحن كقراء، في منامه هابتجسيد
و يلتقي بحبيبته التي جعلت  ،يتحقق أننتمنى  –اعركما الش اكن– ،التي تحلت لنا حلما

على الخدود أثرهاتاركة  ،ى تجريدموعه الحر.  
محمد " رأيواعتمدنا على  ،نتجاوز هذه الصور التقليدية البلاغية أن أردناما  إذا

 أن أبدامن الضروري  يسالصورة الشعرية ل أنفي  "إسماعيلالدين عز " وكذا "لالهيمي نغ
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تفيض بالصور " البشير قذيفة"فان نصوص وقصائد الشاعر  )1(وعبارا مجازية ألفاظهاتكون 
القلب  أعماق إلىالذي يصل معناه  ،تقوم على مبدأ التلاعب الجميل باللفظ لأا ،الشعرية

  :هو يقول هاف، والوجدان
  ھــي حبھا واش ینسیـــب اللــو القل    ا شیبيــــد یا سریـــات بعیـــــعني ج

يزال  لكنه لا ،العمر أخرياتن الشاعر على مشارف أتوحي لنا ب "ياشيبي" ةفلفظ
  .زمانأفصله عنه مسافات وتب بحمولعا ومغرما 

 ،لت نصوص الشاعرجمالتي  الأساليبوكثير من  ،يحضر التوسل والنداء والتمني والرمز
  :ه قائلاءفهو ينادي سمرا

  ھــــتیــعلاه قط يــــي قلبـــــادیت    يـــالم ربـــك و العـــنبغی  هرــــیاسم

  :ىالجو وألام ،متوسلا ربه الشفاء من قهر البعاد ،مباشر وصريح بأسلوبنه ينادي إ
  اتي بیھ ھلب ایــلي القبي ــــنـیلاق    يــكة و النبــبجاه مك یا ربي لـــتوسن

زر تنمعن في بناء القصيد الذي وجدنا فيه حقا صورا شعرية ت أننه يتوجب علينا إ
 الإنسانية،سيما في تلك النصوص التي ترتبط في مجملها بالعلاقات  ،بالجلال والهيبة والبهاء

 هذه العلاقات علاقة المودة و المحبة التي أهمو  ،على العواطف الخالدة أساساقوم تالتي 
محور دراستي في هذا البحث و هي دائما ،ها الرجل للمرأةيكن.  

 أاعلى  ،ر تلك الفتاة الجميلة التي هام بحبهايتصوب "قذيفةالبشير "لقد اهتم الشاعر 
لنا عاجزا عن وصفها من شدة حبه لها وجمالها الفتان  انه بدأحتى ، فاتنة الجمال والمظهر

  :فيقول
  اس اخلدـــیان ي حبھمـــل قلبــــداخ    ونــــا ممحــحبھم انبع حروف ــــسب

  دـــالھا لرواح نمـــھي اللي على ج    ونـــھي القلب و ھي الظاھر و المكن
  د ــــا نقصھانیــــمع لھ فيــطفو لا     ونـا و لا قمر ولا شمس تكنیماھي د

والبحث عن  التأويلفاتحا له باب  الآخر،يترك القارئ هائما هو  ،وكأن الشاعر بذلك
 ؟ من تكون هذه التي هي الشمس والقمر والنجوم: فيتساءل ،الشاعر أرادهاالمعاني التي 
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ليجد  ،البحث والمساءلة إلىمما يستدعي القارئ ؟ ومن هذي التي هام ا الشاعر حد الوله
                :يقول الشاعر، جمالا و فتنة أكثر أخرىرية شعنفسه في صورة 

  ولـــمرس ارھا ماجاـــمانعرفش خب    امـــــي دار لعــــھا راه عنــــمتوحش
  عني و ارحمیني من ذا الھول  نيح    مة لریامـــول یاریـــــك ذا القــــنھدی

ه ذي التي هام في نليقر ،فالشاعر دائما يستحضر الغزال في رشاقته وشكله الجميل 
  ."ريمة لريام"حبها وغرامها في قوله 

والخصوبة  الأرضوهي  ،وهي الوطن ،والحبيبة الأمفهي  ،تحضر المرأة في صورة عديدة
الجزائر موطن  أن ،لاشك فيه وعلى ذكر الأرض، فمما، بل ورمز استمرار الكون ،والنماء

الذي جعل  الأمر أخاذ،وسحر بيئة ، من المواطن التي حباها االله بجمال طبيعي خلاب
يقول  إبداع، أيماالخالق  دعهأبالذي  ،و يتفنن في اقتباس صور هذا الجمال، تن اتالشاعر يف

  :الشاعر
  دحارو غیر الجینكما ع ـــذا واقـــھ    ونـــال مثلك كان یكـــزائر محــــالج

  و دیما حاضر توجدیني في الموعد    الك نعطي لعمر و الروح تھونجعن 

الجزائر التي في ممثلا  ،يحضر معها الوطن حضورا جميلا للمرأةيرسمها  أخرىصورة 
او  الأمكنةها االله ببديع المناظر و خصو يظهر ذلك في وصفه  ،الأرضجنة االله على  بأ

  .الذي قضي فيه سنوات من العمر ،هي موطن و مرتع الشاعرو" عين غراب"لمدينة 
  ھ و مساعد زین الشجر و الخیر یجی    الخضرة الأرضعین غراب بلادنا 

  ھ ـي و نفرط فیــي قلبــف حـــما نسم    ةورـــھا ثلیف نموت و نعمنال أعلى

عن حرمته  دوذالكثيف و ال الأخضرذات الشجر  أرضهحيث يفتخر الشاعر بنسبه و 
ماسة كلها مشاعر هذا التحدي و المدح و الح ،التي منحها قلبه المرأةو حرمة هذه 

ق ليجود علينا فتحت اال لخياله الخلاّ، نية عند الشاعراانفعالات نبعت من ثورة وجدو
 أوجهمثلت  ،صورا شعرية عديدة للمرأةفكان  ،ير الرامز و الخيال البديععببالكثير من الت

  .مراتو الدهشة في القصيد نفسه مرات و لجمال
ه بين الشمس فيشبويوازي الشاعر بين الفتاة الجميلة التي يصفها  ،آخرفي تشبيه بليغ  

نه جمال لا يمكن إ ،قلبه و الدنيار ضياءه على ربوع نثبنور الشمس الذي ي المضيءوجهها 
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ه ضوء هو كذا في تشبي ،الجمال خانه ظاهر لنا في محياها الصار ،تهامدار أوابد إخفاؤه 
  :قول الشاعر ي ،ة الحسناء في صورة شعرية مشرقةالقمر الذي بلغ من البهاء طلّ

  ولــتفالھا فیا مـــت مشعــن تركــم    امــھا بدر التمــــي تشوفـــلازم  عین
  تقولي واش لمعمول ما  یابر علدما     امـــول لیـــط يســھي القمرة و شم

  ول ــــد المكمــــلة و القـــة الطــزین    ر انعامــدھا دایـــنوار الربیع في خ 

يحلو  ،فها من مظاهر جميلة من شمس و نور و ربيع و وردتنا صورة وجدانية بما يكإ
ئقة هي التي االر، فالصورة الشعرية الراقية ،و للسامع سمعه ،ن يمتع فيها بصرهأللناظر 

ذا إف ،و رمزا في كل مكان من القصيدأو استعارة أصداؤها سواء كانت تشبيها أتتجاوب 
 الحيويالمكونة للقصيدة فقدت دورها  الأخرىانفصلت الصورة الجزئية عن مجموعة الصور 

 ،كسبها هذا التفاعلأ الأخرىوعة الصور هي تساندت مع مجم إذا أما ،في الصورة العامة
   )1( .ةبوصو الخ ةالحيوي

كة بدفق تصويري يتميز بقدرة و اقتدار في رسم صور متشا" البشير قذيفة"في شعر 
ه تع مع عمق دلالبتاتالم الإيحائيذلك البث  الأخرى إلىفيما بينها كل واحدة تضيف 

  :قول يفهو حينما  ،)2(وجلال سموقه و جمال رهافته  ،حركته يةحيوو
  یھدو نحكیلك عن ذا الغرام اللى م    يـلك قلبــول نفتحـــع ذا القـــسام یا

  ب بلاني بیھــي الحـــو اتسلط عن    يـن ربــم شيالقدرة والمكتوب وال
  لي و ین نلاقیھـــاللي سلكني راح    راني غارق في البحر و ین ھروبي

  نطق بیھنو اسمك دیما في لساني     يـلب مخبـــاظھر عیب كان في الق
  ده العشاق علیھــو عودي شایع تن    ربيــدرب حــــل مـــت قبــا كنـــنأ

  ش قوة فیھ تاــقبو اھزل جسمي ما    يــبراني صرت الیوم من حبك نح

لنتأمل سويا هذه المادة التصويرية الشعرية فنري بأن الشاعر عرضها لنا في شكل صور 
 ،نه البحر الهائج ثم طيف جميل يتمثل في اسم هذه المرأةإ ،يفمخ حشبالبدء في ي هة فبعاتمت
لى صورة جندي فيه من إنا بخرى أي صار دوما على لسان هذا العاشق ثم يعود مرة ذال

ينا لإليبعث  ،لاسيما و هو فوق حصانه الذي يعرفه جميع العشاق ،ا يرعبمالهيبة و الوقار 
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و هي  ،بلم يعد يقوى على الحراك بسبب هذا الحُبعدها بصورة عاشق هزل جسمه و
عيننا أمجسمة تحت  ذ نراهاإتؤثر فينا بأكثر مما تؤثر الحقائق نفسها "جميعها صور متشابكة 

مما و )1("دراكنا لها و نشعر و كأا تتبع من داخلنا نحن كقراءإو يزداد  ،حساسنا اإفيزداد 
قد حضور الرمز و الخيال و رواسب الصور الشعبية التي تنقلها الحكايات  أنلاشك فيه 

التي جملت وجه  الألوانمن عنده بعض  إليها أضاف أنبعد " البشير قذيفة"شاعرنا  استغلها
  :يقول الشاعر  ،)2(القصيد

  ر تلقاھا ــة نسومــفاطم ةـــو لال    اوبـــك تجـــرة لیـــتسأل جرج إذا
  افوا ملقاھا ـــار خـــاط الكفــضب    جبــدھم دارت لعـــقادت ثورة ض

في صورة  فلتكلها توقيعات شعرية تأ ،حضور التاريخ والحكاية والزمان والمكانف
  .جامعة تمثل القصيدة في مجملها 

وحضورها ذاك نحس فيه نحن كقراء  "البشر قذيفة"للمرأة حضور قوي في قصائد 
 ،وتزاحمت شكولها ،صورالتعددت معه  ،الألميحاء باستعذاب إتضخيما للمعاناة العاطفية و

ر ائالكثير لضم هستخداماني بفال الإامة طكسب جل قصائده مسحة درامية بواسأمما 
  :يقول الشاعر )3(الغائب

  ھاـــــیي و امزھـــي دنیتوّـــمض    ي قربي عاشر ــان فـــي كــالحب ال
  ران واش یطفیھاــــي نیـــفي قلب    ي الوقت نكابر ـت فـــھجرتني و بقی

  اتي نھدیھا ــــلب مني حیـــلو تط    ر عبار ـــن غیـــبیتھا و اعطیتھا مح

وهو في صورة  ،هذا الحب آلامتعذب سولا يزال الشاعر ي ،وتدنو القصيدة من ايتها
القصيد يعود  آخرالشاعر يعود في  أنغير  ،المحب ورضاهدوما عودة المقاوم الذي ينتظر 

وزاده قبض  ،التجربة أوليخرج من هذه القصيدة  الأسى،كوام من الخيبة والمرارة وألا بمحم
  . ح وحصاد الهشيم يالر
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  :يقول الشاعر
  ھاــام واش تحلیـــاطت لیــوصم    درـــعني غابت و صار جوي متك

  ھا واش نعمل بیھا ـــاة بلابیـــحی    ھا كل شي ولالي مرــــد فراقــــبع
  بیدیھا اجراحي تداویھا و تبریھا     ي و اتتفكرــــن عنـــحتنرجى فیھا 

دوما على بكائية يأسى فيها على " البشير قذيفة"وترتكز صورة المرأة عند الشاعر 
هو  إنما ،على مشهد وطن أيضالكنها ترتكز  ى،والشوق الذي توار، الحب الذي ذهب

والوجود المتميز  ،بجماله وجلاله بيءالعالم الخ"فهي مرة  ،لشاعر قهرته المرأة الآمنالملاذ 
وهي  ،من كون مضطرب الأمانو ،نجاة من وجود مستلبالمرة وهي  ،بصفائه ونقائه
 )1( الظلاموهي النور والضياء و المهرب من  ،والعصمة من الهجير والرمضاء ،الظل والظلال
  :يقول الشاعر

  ھـــیتلاه قطعــــي و عــــــبـي قلـــــــوادیت    يــــالم ربــــك و العـــیاسمرة نبغی
  ھــالك  ننظر لیــــة خیــو امساء و الصبح    يــودي جنبـــلالي و تعـــنتمناك ح

  ھــر علیـــلا نصبـــــال یـــك محــــو فراق    يـــى قلبـنـــال یتھــــرة محـــیاسم
  ھـــاي في قربك نقضیــجي ــاللر ـــو العم    مكتوبيوني ـــي تكـــنطلب من رب

  ھینشبع بشوفتك و نروي القلب اللي عطشت    يـــى قلبــــا یتھنـــم الدنیـــن ھـــم

 الأحيانففي كثير من  ،"البشير قذيفة"للشعر جذوته التي لا تنطفئ عند الشاعر 
فالأعمق،  الأعمق إلىومن العمق  ،باطنال إلىومن الظاهر  ،الجزر إلىمن المد  شعرهيأخذك 

ما ينح "ابن خلدون"قلنا بأن  إذالا نبالغ  أنناحتى  والأوصاف، ىالرؤفيه كثير من الصور و
وكأنه بذلك يقصد جزء  )2("ةعارستهو الكلام البليغ المبني على الا" :ف الشعر في قولهعر

 إنماالبلاغة في اللغة  لأن ،ما تنازلنا عن الكلام البليغ إذا" البشير قذيفة"شاعرنا  أشعارمن 
ن نجد أ أبداستطيع نر الذي لا شعوعروض ال ،قواعد والصرفالو ،النحو أصولترتكز على 
 ،ما يعرف على الشعر الشعبي أنذلك  ،"يل الفراهيديلالخ"رسمها التي كتلك  ،له حدودا

وخرج من ، عن ذلك ما شذّ إلا ،"ؤليالد"وقواعد  ،"يللالخ" لأوزانهو عدم احترامه 
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وهو ما نلمسه عند  ،الذي يمزج فيه الشاعر بين العامي والفصيح ،المتفاحص إلىالعامي 
  ."البشير قذيفة"شاعرنا 

الشعر ما اشتمل على المثل أن  ىنجده ير "يق القيراونيشابن ر"وحينما نعرج على 
كل  أخذتقد  المرأةصورة  أنّنجزم على  فإننا )1(والتشبيه الواقع ،الاستعارة الرائعةو ،السائر
وصور فتحت لنا شهية البحث  ،ومحسنات ،وكناية ،وتشبيه ة،عارستمن ا ،الشعر أبعاد

وهو ما  ،يصل مداه أينو  ،يمتد خياله وأين ،والتنقيب عن مدى صدق عاطفة هذا الشاعر
  .شاء االله إن سنتعرف عليه لاحقا

  :الخيال ـةدراس: ثالثا
صور شعرية كالتي رأيناها  إلىحاسيسه وانفعالاته أوالشاعر ل مشاعر حوتتحينما 

 الأحيانفي كثير من  وأجبرتنابل  إليها،تنا وشد وألواا،فينا بأطيافها  أثّرتوقد  ا،سابق
كانت تتأرجح بين البكاء والصبر والمدح والثناء  التيعلى الاستجابة لعواطف الشاعر 

كسر الحاجز العصي على ت" ،الخيال ىكان بفعل ملكة سحرية تسم إنماكل هذا  ،يجوالتر
   )2("العقل والمادة

 الأطيافرض نفسه وسلطته الفنية الجبارة على هذه فهو الذي ي إذن،خيال الشاعر 
فالصورة  ،بل ومصدرها الحقيقي ،ليكون فيما بعد معول بناء حقيقي للصورة والألوان،

ر ولقد عب ،الحقيقة إلىوالوصول  ،الفني الإبداعووحده الخيال يفتح باب  ،سليلة الخيال
ن فبي ،عن علاقة الصورة بالخيال"" الصورة والبناء الشعري"في كتابه  "محمد حسن عبد االله"

كتعبير وحيد عن  ،يفرض نفسه على الشاعر ،الصورة هي انبثاق تلقائي حر أنلنا كيف 
من حيث هي  ،د في حالة من الانسجام مع الطبيعةتتجس أنتريد  ،لحظة نفسية انفعالية
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بحثا عن ، والعبث بنظامها درجة التناقض إلىوتنفرد عنها ربما  ،الأغوارمصدرها البعيد 
  .الخيال أساسها )1( "في علاقة جدلية حميمة ،تتداخل فيها الذات مع الموضوع أعمق،صور 
 لا فإا ،والعاطفة بالأحاسيسورة رسم قوامه الكلمات المشحونة صكانت ال إذاو 

بين  يفلك قدرة سحرية عجيبة في التأليمي الخيال الذي حناإلا بجية فسالن الأجواءلق في تح
  . )2(ق شعورنا بالجمال والحياةعمي ،فتبدو في شكل جميل ،المتناقضات

 أن أرادالتي  ،من الصور الشعرية ة عاكسة لجملةآكان مر "البشير قذيفة"خيال الشاعر 
  :فقوله ،انفعالاا عن حدود الواقع أحياناخرجت  ،في شكل قصائد شعرية إليناوصلها ي

  تشعل ناري في الحشى و العقل یجول     ل و ایعم الظلامـح اللیـــن ایطیـــحی
  ول ــــي بالقـــدثنـــحیي جـــالك یـــوخی    امــل لرســـلو كامـــقابت ابی حارـــس

 ألم ةعن شد يةانوهو ك ،نيران الجوى أحشائهفي  تضطرم ه الليل يفالشاعر حينما يأت  
حينما  ،طيف المحبوبة يحضر أن إليهل حتى خي ،ثرأوما تركه البعاد في نفسه من  ،الحبهذا 

و خيالك يجي يحدثني بالقول :فيحدثه طيفها قائلا  ،ياردبع واليتذكر الر  
 )3(يعيد خلقها أنهو الذي يفكك المادة قبل " ،د الشاعر البارعالخيال الشعري عن

ن من رسم تلك حتى تمكّ ،العنان لخياله إطلاقفي " البشير قذيفة"ق حقا الشاعر فهل وفّ
 ،النور إلىومن الظلماء  ،النظارة إلىغلبها من الذبول أل في يتم رأيناهاالتي  ،الصور الشعرية

  .الجلال إلىحوب شومن ال
يف فنجده دائما يطارد هذا الطّ المرأة،ونبحث عن  "قذيفةالبشير "حينما نقرا قصائد 

ويصطبر  ،ويعدو كالغزال ،فتراه يرفرف كالطائر ،عيدبحلم  إلىيتحول  أنكاد يالذي 
لذلك لم نجد  ،رض الواقعأعدا في ذلك كثيرا عن بتم كالإنسان،ويأمل ويتمنى ، كالجمل
 ،هىنتالحلم والطيف واللام ،دائما هفهي في نظر، حضورا يعكس الواقع والحقيقية للمرأة

  :يقول الشاعر
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  وف وجھ بغیتو نفرح بیھـــمانش و    يــاوي قلبــوت وحبھا كـــخفت نم
  لا قیني یارب بلي القلب یھاتي بیھ     يـبجاه مكة و النب نتوسلك یا ربي 

 ،يلاقيه ا أنْل ربه لذا راح يتوس ،ها مستحيلءن لقاأيقول لنا ب أننه بذلك يريد أوك
 ،خرج من هذا الحب الصامت صورا تفيض بالحياةخلاق، لأخيال  إلىالشاعر لجأ  أنّولو 

له  تز ،مدرك وجداني إلى دماوالج ،معنى إلىلمحسوس ال ن الخيال البارع الذي يحولأ"
تنعم بجمالها الفني وقوا  ،هجة جاثمةفكرة متو إلىل وقد تحو ،فترى المحسوس اسم، النفس
  .)1("المعنوية

ن في مدى استطاعته تفجير عواطفه إنما تكم" قذيفة البشير"قوة الخيال عند الشاعر  إنّ
خياله  أوسما مم ،بعيدة عن الحقائق" الأحيانراها في كثير من ن التيو ،المتأججة والملتهبة

 إلان الخيال الذي لا يرتكز لأ ،لالاضفكان خياله وهما و ،وبعيدة عن الطبيعة، بالهشاشة
كأوهام الشاعر في تجربة وجدانية  ،)2("الأوهام إلىقرب أكون ي ،شبيهات الخارجيةعلى الت

  .ات النوىالبعد وغص آلامشكو فيها من ي
  :"البشير قذيفة"يقول الشاعر 

  ھ ـغامق كل من طعنو یدی رھمــبح    م و بقرةـــا ریـــف حتى النســـختلت
  طیھعریحتھا من المسك و العنبر ت    رةـــلزھلھ ـــك تشبـــفي عینیة وحد

  ن عندھا عدت مخلیھـــي ساكـــقلب    درةــي قـــاالله مال ھا یاــــن فرقتـــع
  ھاریدو بـو وحـــي و سعـــخلي قلب    ا ما تتفرىـــوقنـــي ســــم فــــلای ای

: هناكووينتقي من هنا  ،ليحلق في سموات اللفظ ،باب الخيال لنفسهيفتح الشاعر هنا 
 ،الذي يريده خلاصا لقلبه ،هتيالبحر حيث الغموض و ال إلىويترل  ،والعنبر الزهرة والمسك

  :ويقول في أخرى ،الذي هام بحب هذه المرأة
  في ذي الصحراء ماقدرت نزید نبات    لــي تعجـــي بــــي طاكســــاالله لال

  نفاتاي محبوبي وقت ـــرت فــو تفك    لـــي یاراجـــة عیونـقاضت بالدمع
  في نیفى جاتة محبوبتي ـحت ریحفا    يــتـوبــبـحـھ مـــم فیــــذاك المرس

  ي طاحو على خدي دمعاتـــمن شوق    لــي طــھا كـــي علیــلبـــا قــنــھتا
  ة ولاتــي جنـــراب تبانلـــن اغـــعی    لـا كي نوصـاب بیـــر لحبــاشـــتتب

  ات ــي ذي لبیـــھا فـــامع وصفتــس یا    املـة بالكـــت لمنامــي شفــفي نوم
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 إلىوجعله يحلم ويتمنى وصوله ، تاه به في ملكوت المنام ،خيال الشاعر هنا حر طليق
هو يحلم  ها إليه،يصل  أنحلما يريد الشاعر  ،بالنسبة لنا نحن كقراء دار المحبوبة التي تعد

 إليهل فيخي، رى لم تعد تقوى حينما تحل ذكراها  عليهن دموعه الحلأ إليهابسيارة تعجل به 
 ،موطن الحبيبة لأا ،التي شبهها بالجنة ،في مدينة عين غراب الأحبابها ويفرح بمقدم يحر

 ،ليم ومحزنأموقفا خياله وخيالنا على واقع  ،ولكنه سرعان ما يوقظ نفسه ويوقظنا معه
خلق لنا صورة قد " البشير قذيفة"وبذلك يكون الشاعر  ،واصفا هذه المرحلة بالمنام فقط

  .)1("لولا هذا الخيال البديع ،توجد بفضل الحواس وحدها أنوما كان لها  ،لم توجد"جميلة 
بقية  بأنّتزداد حينما نعرف  ،الخيال وضرورته أهميةن إف ،سبق ذكره ما إلى إضافةو

فهو المنطلق بدونه، غل تتش أنها يمكنلا  ،من صورة وعاطفة ولغة ،الشعريةلية معناصر الع
و هو  ،غذاء وللأسلوب ،اعث وموجهبوللتفكير  ،نه  للعاطفة موقظإ"لهذه العناصر  الأقوى
  .)2("الإلهام أعوان أقوىللشاعر عون من  أيضا

في رثائه  ،صهوة الخيال ينجده يمتط ،"البشير قذيفة"خرى الشاعر مرة أحينما نتأمل 
  :حينما يقول ،المنية إليهاسبقته  التيلشقيقته 

  طایر بیا  فیالھوى جاى و رواح    ایمــــي ھـــي قلبـــدة یاختـــا مـــلی
  ور لجناح ــي مكسـتــي یاخـــران    ممـــخك نـــیـي فــــتــاخــي یـــران

نه ل مكّوهو تخي ،لفرط حزنه على شقيقته ،نه كطائر كسرت جناحاهأ إليهل ييخفهو 
ة هذا الحزن ن لنا حديبي أناستطاع من خلالها  ،من توقيع صورة شعرية جميلة جدا

  .الأسىو
خاصة تيك التي تحد فيها عن المرأة  ،وفي دراسة متأنية وعميقة لنصوص شاعرنا ،هلكن

إلىنراه يلجأ  ،جرة والغادرةوالبعيدة والها والأمالوطن والحبيبة  إلىامز وحضورها الر 
 ،تبسيط لغته وتوضيحها إلى الأحيان،في كثير من  جرهمما  ،التصريح المباشر بحزنه ولوعته

 نتيجة عامة وملاحظة صائبة حول نصوصبرج نخوقد  ،اللغة بحثكما رأينا ذلك في م
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 إلىالقصائد الشعرية  افيهترق لم  الأخيرة، ههذ نّأفي  ،الشاعر من حيث توظيفه للخيال
ب عن الشاعر قد غي أنّيعني  ذلك لا لكن ،ننا من الجنوح مع الخيالمستوى فني يمكّ

     ن قصائد الشعر الشعبي تغيب فيها ثقافة الشاعرل ربما لأب ،قصائده هذا العنصر الفعال
فعل كما ي توايغوص في م أندون  الأشياء،يحوم فقط حول هوامش  هفترا، -دودةالمح-

معتمدا  ،ومضامينها ،ل في جزئيااويفص الأشياء،ت الذي يفت ،الشعر المدرسي الفصيح
رجال والفن  الأدبندثر في ميدان اوقد " ،على الحقائق والطبيعة والوجدان والخيال

 الأجيال،حياء في ذاكرة أولكن الذين ظلوا  ،لوا رسالات الفكر واتمعحمن مم ونعديد
 أبنيةوتشييد  ،عوالمهم الخاصة إقامةجل أمن  ،في استخدام الخيال اللعوبوا الذين نجحهم 

  .)1("دنياهم الروحية
 إلىيترل  لأنه ،صدقا وانفعالا وعمقا في الشعر الشعبي أكثرننا نجدها إالعاطفة ف أما

 ،قوامها العاطفة الصادقة ،في صورة شعرية ،ويتفاعل معها ،ا فيحس، طبقات الشعب
البشير "فكيف هو حال العاطفة عند الشاعر  والأحداث،قل الواقعي والحقيقي للوقائع والن

وهل  ،؟ه عواطفه الوجدانية من تحريك عواطف القارئ الانفعاليةمكّنتوهل  ؟،"قذيفة
جيب تهذا ما س ؟،المبدع العاطفي النائم بداخلنا الإنسانيوقظ فينا  أناستطاع بقصائده 

  .ن شاء االلهإ عليه صفحات هذا البحث

 :دراسة العاطفة: رابعا

يفيض  )2(نه عالم التخطي والتجاوزإ والأبعاد،زم بالحدود تلا يل، بحالشعر عالم ر
وامتطاء  والإبحار،ي نه عالم التجلّ، إدوما بالخيال والعاطفة والجمال والموسيقى والبهاء

يسكب فيها  ،تجارب شعرية إلى الأفكارل يحو أنْ بإمكانهاعر فالش الأغوار،المغامرات وسبر 
ي ييوقظ العاطفة ويح ،سلوب بارعأفتبدو عبقريته في نظم الكلمات ب ،مرارته ولوعته

  .الوجدان ويدغدغ الجانب الروحي
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 الألمه بي ويوقع تلقّك وجدان الميحر نْأحقا " البشير قذيفة"لقد استطاع الشاعر 
  :فحينما نقرأ قوله، والرغبة في الانصهار معه والأمل

  ر فیك و نداري بالقولـــر نصبــغی    امــــتاك ایـــا ویــن انـــنیثي لــلبــیاق
  ر علي ما تقولي واش المعمولـمادبّ    ماوما تنصحني ھزیت من الصبر اك

  ول ـدام انا مسطـــلم انـیسلا كـــو ب    امـــي لمنـعین فر لیلي ما تشوــساھ
  غاب رجایا و حیلتي واش المعمول     لامــد ســــرد لحـــنمشي وحدي ما ن

وشفقة  ،فهو يثير شفقتنا، من دلالاا والأسىالشاعر تتقاطر فيه عاطفة الحرقة  مفكلا
بعث عن عاطفة تا كثر وجدانية لأأفجاءت كلماته  ،ىبه الوجد والجو ألمّقلبه الذي 

  .حساسة وصادقة
العاطفة في العنصر الثاني  نّأ" الشعر و الفنون الجميلة"في كتابة  "العريض إبراهيم" ىير

ا بمثابة الروح من لأ ،هميةأ هاعن ولكنها لا تقلّ ،ف عليه الشعر بعد الموسيقىالذي يتوقّ
  .)1("الهيكل في الشعر

عبية في شيعرف اللغة ال القارئ الذي لا إليها، أنّنشير  أنوالحقيقة التي ينبغي في البدء 
البشير "تحديد نوع العواطف الموجودة في نصوص  الأحيان،لا يستطيع في كثير من  ،الجزائر
لت لنا صورا ا شكّأطالما ، بالعاطفة الصادقةطافحة لنا في مجملها  كانت تبدو إنو ،"قذيفة

ها في جوهر ،والرموز السامية النظيفة ،ها الكثير من المعانياحملت في ثناي، شعرية حسناء
هي  إنماوالعاطفة دون صورة  ،فارغة الملامح الصورة دون عاطفة تعد"ذلك أن  ،بعادهاأو

فالشعر تركيب بين الصورة ، عالم الخلود إلىطريقها  تشق أن أبداولا تستطيع  ،عمياء
  )2("والعاطفة

فنجده  "قذيفة البشير"صور من  شعريةصورة  لأيالذي نلمسه عند قراءتنا  الأمروهو 
 ءينجو ياه و نروح في إحلامه و نصطبر و م لأو نحل ،نحترق لاحتراقه ،نفسنا متعاطفين معهأ

لم يحو أادية غم الو يرثي الأأيهجو الحبيبة الغادرة  ،حيانا و حينما نجده يائسا بائساأبل  ،معه
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قيل ن كل ما أو نعتقد  كافيةبل قد تروقنا هذه العاطفة و تعجبنا و نراها غير ، آتيةبحبيبة 
  .تماما ففي هذه المرأة غير كا

نحدث فيها عن  صة تلك التياخ" البشير قذيفة"دراسة العاطفة في نصوص  أنوالحقيقة 
ة الشاعر و كيف و كذا نفسي ،عزل عن الزمان و المكان الذي قيلت فيهتن لا أالمرأة يجب 

علينا   حيانا يغدقأنجده  حيث ،ثناء نظمه لهذه النصوصأالعمق كان مؤشر الصدق و
ر في فجلت الأحاسيستغلغل فينا هذه تف الأسى،و  الألمتبعث في النفس  ،بمشاعر موجعة

  :قول الشاعر ي ،جملة من العواطف المتصدعة ،داخلنا نحن كقراء
  مانعرفش خبارھا ما جاني مرسول    امــي العــــھا راه دار عنــوحشــــمت

  ول ــــتقھا راني مــت فراقـــما نجم    ماـــقان  مــــراني ھالك للصبر ما ك

الصبر عن بعدها من فرط و عدم قدرته  ،نه يصف شدة الوجد و الاشتياق للمحبوبةإ
  .الصبابة والهيام ا

ذوقوا شهدوا معي وإ :زمانية يدعم ا عاطفته و كأنه يقول لنا أداةفالشاعر هنا يحضر 
و في شطره الثاني لم يحدد لنا  ،ذوتهج تنطفئة الوجد الذي دار عليه حول كامل و لم ارمر

يقول الشاعر في قصيدة صدق قوة عاطفته، المكان و هذا دليل التيه و الظلال الذي زاد من 
  :الليل 

  اتي تھدیھا ـي حیــب منــلــتط لو    ارــر عبــھا من غیــھا واعطیتـــحبیت
  نعصیھا  مرو ماأ ھ وــع لیـــطای    رـــمآــب تـــلـطان ع القـــي سلـكـــمل

فيكفيه  ،بالمكانة التي نحتلها في قلب المحبوبة راض كل الرضا الأبياتفالشاعر في هذه 
  .لأا عبودية الروحفهو يعتز بمثل هذه العبودية،  ،ن يبقى عبدا لهذه المحبوبةأا هياما وحبا 

عماق النفس لان أ إلىن تنفذ أوالصورة الشعرية في نصوص البشير قذيفة استطاعت 
ن أراد من خلالها الشاعر أحساس والعاطفة التي نة حقا بالإكلماا في جل النصوص مشحو

  : يقول الشاعر .يؤثر فينا ونتخذ معه موقفا نقف فيه الى جانبه ونحميه من لوعة هذا الحب
  ي ماتقولي واش المعمول ـمادبر عل    ي من الصبر ھزیت اكوامــماتنصحن

  وھاتفھا قص الخبر وارجع مشغول     امـــھا طول لیــع صوتـــموالف نسم
  ول ـت المدلــصب الي وماــوتبدل ح    رامـــاد حـــنرقدش اللیل نومي ع ما
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شجن عظيم وحزن عميق مزق  هو حديث عن إنما ،فالشاعر هائم بحبه، وحديثه هذا
الشاعر يوحي لنا بان  ن الحبيبة لم تعد تعبأ به حتى صار هاتفها مشغولا وهو مافؤاده لأ

  .الانفرادي الذي حز في نفسه كثيرا و أراد أن ينقل إلينا هذا الوجع يعيش حالة من الحب
 ىعل أيضاللشاعر في معظم قصائده قدرة كبيرة على التصور جعلته قادرا  تلقد كان

، يقول حتى ظهرت في شكل حلل إبداعية جميلة ورائقة ،استكناه مشاعره واستجلائها
   :الشاعر

  ایر ــر لحالتي یبقى حـــي ینظـــول    دو والخلیلـــت لعــشفیي ـــبدموع
  جبت خبر  راني ھایم ف الھوى ما    لـــردت جمی ھا ماأأأیالایم في حب

التي  ،مشاعر العدو أخيرا ومن ثمة مشاعرنا نحن و ،نه يستفز مشاعر الحبيبة ومشاعرهإ
 :، فقولهوجه هذه العاطفة القوية الصادقة تقف صامدة في أن الأخرىلم تستطع هي 

منه على عظمة وقوة هذا الحب الذي قهره  إيحاءهو  إنما" بدموعي شفيت لعدو والخليل"
   .مره يعذره ويقف الى جانبهأن من يراه على هذه الحالة يحتار في أ حتى

عن النفسية عند البشير قذيفة وخاصة في نصوصه التي يتحدث فيها  الإبداعدوافع -
من حب وولع وشوق  الإبداععناصر  ااتحدت فيه ،هي نابعة من تجربة وجدانية إنما المرأة

ئته المحافظة التي كانت تحضر الحب ولقاء الحبيبين، مما يبب تأثرهوقد ساعده في ذلك  ،وحنين
حتى عند  وأحياناالشعراء الشعبيين بل  أشعارفجر في داخله عواطف صارخة قلما نجدها في 

الذي اكسب قصائد البشير قذيفة حلاوة شعرية تشعر ا  الأمرالشعراء الرسميين، وهو 
غمت فيما بينها وفق موسيقى قصائده هذه قد تنا أنحتى انه يمكننا القول  إليهتستمع  وأنت
هل سار و  ،، فما هي المعايير التي اعتمد عليها الشاعر البشير قذيفة في كتابة نصوصهمتنوعة

 نإ ،هذا ما سنتعرف عليه في صفحاتنا المواليات الشعر العربي الفصيح، وأوزانعلى خطى 
  .شاء االله
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   :دراسة الموسيقى: خامسا 
الموسيقى، ففيها  إلىعن طريق اللغة عرف الإنسان الشعر، و عن طريق الشعر اهتدى 

قواها الخفية التي ب، إنه عبارة عن موسيقى تؤثر فينا يتجلى جوهره و جوه الزاخر بالنغم"
  .)1("تشبه قوى السحر

بالموسيقى ليس مقصورا على الشعر وحده بل  الاهتمامأن  إلىهنا هاأن نشير  غيبنوي
ن القصيدة إذا أذلك "ا في الشعر و فنونه، عنجدها أيضا في فنون النثر، لكنها أشد تأثيرا و وق

  .)2("دائرة النثر إلى تخرج من دائرة الشعر) الوزن الشعري( يعنصر النغمالفقدت 
فإننا نجدها  ،تعريفات النقاد والدارسين حول ماهية وأصول وقواعد الشعر إلىوبالنظر 

، فهل جاءت قصائد )3("ى الذي يدل على معنىالكلام الموزون المقفّ"تصب جميعا في ذلك 
 و هل حافظت على قواعد وأصول الشعر إذا كان جوهر ؟ الشعر الشعبي على هذا النحو

وهما الأساسان الثابتان للشعر العربي، كما  ؟ القافيةهو الوزن و "ابن خلدون"الشعر عند 
  .)4(في كتابه حركة النقد الحديث و المعاصر "الحاوي إبراهيم"عبر 

لها يشكتتناولت اللغة في  إذا إلاتكتمل  ي دراسة للشعر و للصورة لاأ نأوالحقيقة 
  .)5("متناهية لاال إيقاعهاوهندسة "للمكان والزمان 
ومن خلال ما تقدم ذكره  ،ذا إذن و في معرض حديثنا عن الشعر الشعبيهمن خلال 

 ،نواعهأة هذا النوع من الشعر وكذا خصائصه وأفي فصول هذا البحث حول تاريخ و نش
فمنهم  ،ن هذا الأخير اتسمت فيه الدراسات باختلاف الرؤى والتوجهاتأ إلىفلقد توصلنا 

ن يقدم أودون  ،شكال القصيدة الشعبية و لم يقترح لها بحورا ولا تفعيلاتأمن راح يعدد 
الشعر الشعبي "صاحب كتاب  "محي الدين خريف" الاتجاهوزاا و قد مثل هذا أدراسة في 
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  18:ص -1993- 3ط/القاهرة  –موسيقى الشعر العربي بين الثبات و التطور مكتبة الخارجي : صابر عبد الدايم: ينظر 2
 64:ت، ص .محمد عبد المنعم خفاجي دار الكتب العلمية، بيروت، د: نقد الشعر،  تح :قدامى بن جعفر: ينظر 3
  248، ص 1984- 1حركة النقد الحديث و المعاصر في الشعر العربي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: إبراهيم الحاوي: ينظر 4
  25:ت، ص.، د1فنية، دار الفكر اللبناني، طالصورة الشعرية في الكتابة ال: صبحي البستاني: ينظر 5



    
 

- 106  - 
 

التلي بن " لاتجاهل هذا ابعد الوزن ائيا عن هذا الشعر وقد مثّأومنهم أيضا من  ،"التونسي
شهد لهم هم جميعهم مجموعة من الباحثين يو" العربي دحو"و "بيكيبد االله رع"و "الشيخ

  .بالجدية والموضوعية في الدراسات الشعرية الشعبية الجزائرية
نسجام بين البحور إمكانية المزج والاالقول ب إلىخرى ذهبت أكما توجد طائفة 

شعر الغناء "صاحب كتاب  "محمد عبده غانم"لها وهي طائفة مثّ ،ليلية والشعر الشعبيالخ
   ".الصنعاني
وقد  ،وزان خاصة بالقصيدة الشعبيةأاقتراح  إلىصحاا أ بما الطائفة الرابعة فلقد ذهأ

يقاعه وبحوره إ :الشعر الملحون الجزائري"صاحب كتاب  "حمد طاهرأ"الطائفة  هل هذمثّ
و في البدء أن الشعر همر الذي لم يلق ترحيبا عند جمهور الباحثين مادام وهو الأ ،"شكالهأو

  .نتهاء كلام موزون مقفىوالا
الذي اختلفت فيه و ،راء الدارسين والباحثين في هذا الموضوعآذا آراء بعض إهذه 

   .)1(التوجهات ولم تتفق على رأي واحد في ضبط أوزان الشعر الشعبي
حد  إلىفقد وفق  )2("علي بولنوار"نه وفي دراسة علمية جادة من لدن الدكتور أغير 

 ،على جملة من شعراء منطقة بوسعادة" الفراهيديليل الخ"وزان أبعيد في دراسة بحور و
 عامر" ،"أحمد فوضيلي" ،"عبد الحفيظ عبد الغفار"، "عبد القادر بن النوي": ونذكر منهم 

 ،في كثير من قصائدهم بنظام وزني معين االذين التزمو ،"الأخضر الطاهري" ،"بن أم هاني
بحث بنتيجة مفادها أن الكثير من الشعراء الوخرج  ،يعكس وعيهم ونضجهم الفكري

فاقترح لهم جملة من أسماء معينة كالبحر  ،"الخليل الفراهيدي"من بحور  االشعبيين قد اقتربو
  : وهو الذي يتكون من عشر حركات و هي  ،العشاري

  لُمَفَعِ   فَعَلَ   فَعَلَ     لُعِفَمَ فَعَلَ   فَعَلَ  

  
                                                

 355، ص 2004الشعر الشعبي في منطقة بوسعادة، دراسة موضوعاته الفنية، رسالة دكتوراه دولة، جامعة عنابة : علي بولنوار: راجع 1
  ما بعدهاو

  360، ص 2004الشعر الشعبي في منطقة بوسعادة، دراسة موضوعاته الفنية، رسالة دكتوراه دولة، جامعة عنابة : علي بولنوار: راجع 2
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   :و البحر التساعي الذي يتكون من تسع حركات و هي 
  فَعَلَ   فَعَلَ   فَعَلَ     فَعَلَ   فَعَلَ   فَعَلَ 

وجد فيها الشعراء مجالا رحبا  التي "المثنوي"كما اقترح القصيدة ذات الشطرين 
  .ن الحديث يخص الشكل الرباعيأ إلىشار هنا ألتزام، و للا

ن شاعرنا أيضا أاتضح  ،وزان الشعر الشعبيأذن و بعد هذه الإيضاحات حول ضبط إ
وكلما طبقنا هذه الأوزان  ،وزان وقواعد الخليلأكان في كل مرة يخترق  "البشير قذيفة"

  :قول الشاعري .نصعلى بعض قصائده نراها تحفل بالزحافات والعلل والخروج الدائم عن ال
  و تبھر ـــول من حقــیغدرني و یق    لـــقول حلییا یلوم ما ــافك مــاللي ش

  :بعد التقطيع نجد 
   رْھَسْیَقُقْحَ نْمَ لْوْــقُیْ ي وْـنِرْذَـعْیَ    لْیْلِحْ لْوْقُیْ اْمَ مْوْـــلُیْ اْــمَ كْــفْاْي شَلِّالْ
/0/0/0/0/00/00/00/000/00    /0/0///0000/0//0/0  

  : أخريفي قصيدة  لو يقو
  والمعنى بيناتنا بيقى مجهول     يالى اسماك احلاماشكيتك الله 

  :بعد التقطيع نجد 
  اْتْنَا یَبْقَى مَجْھُوْلْ ــى بِیْنَــوَ الْمَعْنَ    لاَمْــاْلِى اَسْمَاْكْ اَحْــھْ یَلَلْلِكْ ـــاَشْكِیْتَ

/0/000/0/00/00//000/0/00    /0/0///00//0//0/00  

  :وحينما نقرأ قوله 
  ضاع لعقل و أتودر ضاع صوابي    كويتنني شفت لويلمن حبك يالي 

  :بعد التقطيع نجد  
  رْرْدَوَتْاَ وْ لْقَعْلَ عْاْضَ يْبِاْوَصْ عْاْضَ    لْیْوِلْ تْـفْي شُنِیْتِوِكْ يْلِاْــیَ كْبَبْحُ نْــمَ

00/0/0/00/0/0/0/0/000/00    /000/0/0/00/0/0/0/ /00  

وقام  الأوزانتل واخترقت فيه خالشعر عند الشاعر قد ا مظاننقول بأن  أن إذنبقي لنا 
 الأوزان،ناها متحررة من قواعد اللغة ويكما رأقصائده فجاءت ، ىعلى الاضطراب والفوض



    
 

- 108  - 
 

عرف به الذي ت الأمروهو  ،بل وكثرا ،قاء السواكنتوال ،التي امتلأت بالزحافات والعللو
  .وترفضه القصيدة الرسمية الفصيحة ،جل القصائد الشعبية

اختلت معها القافية " البشير قذيفة"في قصائد " ليل الفراهيديالخ" أوزان لوباختلا
، ولقد كان ابضة بالجمال والارتقاءوالن ية،لكنها كانت مليئة بالصور الشعرية الح ،والبحور

نتاجاته إو هقصائدفي بير ثر الك، الأبساطة اللغة وسهولة التلاعب بألفاظهالصدق العاطفة و
   .الشعبي العجيبالشعر وفاتحة بحث في عالم  ،فقا رحبا للدراسة والتنقيبأ تعتبرالشعرية التي 
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 :خاتمـــة 

 هم الباحث فتراما قدومه، تشعبام ،عميقاو والشعر واسعا الأدبيعد البحث في عالم 
وزاده ذلك  إلا ،كلما تقدمت به صفحات البحث ،بل بالعكس ،فاءتدائما لا يشعر بالاك

  .ودوافعها الأشياءحقيقة  إظهار إلىرغبة في المزيد 

في دروب هذا البحث على قدر كبير من المتعة والجمال والشقاء  صوغولقد كان ال
واضحة في الفصول التي تناولها هذا  تبدوخرج بجملة من النتائج أ أن الأخيري مكنني في ذال

  .البحث

الشعر الشعبي الجزائري، نشأته، خصائصه ووظيفة :ففي الفصل الأول المعنون بـ 
  . الشاعر

وكماء - نه لأ ،لالزجعلى حساب الملحون و ،ملما بالشعر الشعبي اتعريفقدم البحث 
طلاق على هذا النوع من الشعر من حق بالإأن تكون صفة الشعبية أمن البديهي  –قلنا

  .ة الشعبيفا صها التي تتميز نفسلا يتميز بالشمولية بأنه الذي رأينا  ،صفة الملحون

ضرورة  امن تترضقوخصائصه التي ا أنواعه،و ،الشعر الشعبي نشأة إلىكما تطرقنا 
قعية وجماعية الشعر الشعبي اقة وواوكان لعر ،مقطوعات وقصائد ورباعيات إلى تضيفه

التي  الأغراض أهم إلىتم التطرق  أين الأغراض،تكملة للحديث عن خصائصه من حيث 
لشعراء  الأشعارالاستشهاد بجملة من تناولها الشعر الشعبي الجزائري، أين تم التطرق إلى 

كما كان  والأنواع،في شعرهم الشعبي هذه الخصائص  أرىكنت  ، كثرين جزائريينشعبي
فيه  تتحدثلذي في هذا البحث ضمن الفصل الثاني ا الأكبرالنصيب  "البشير قذيفة"للشاعر 

دراسة الصور الشعرية من حيث المفهوم  إلىثم تطرقت  ،عن حياته وحصاده الشعري
 والأمصورة الوطن  أخذتحيث وجدا قد  ،درجت صور المرأة عند الشاعرأو  ،والوظيفة

الدراسة الفنية "الذي يتصدر عنوان  الأخيرو في الفصل  .صورة المرأة الخائنةوالحبيبة وكذا 
  " .الجمالية
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هي لغة " البشير قذيفة"لغة الشعر الشعبي وتحديدا لغة الشاعر  أن إلىالبحث  بيانتهى 
مل بناؤها تكما تعددت صورة المرأة واك ،بالعامية لا هيو ،فصحىليست بال ،خاصة

 أنكما اتضح لي  ،بناء الصورة بنصوصه الشعرية أساسذين كانا لخيال الشاعر الوبعاطفة 
 ،ر ا القصيدة المدرسية الفصيحةزخت ت مع تلك التيرنوقا م إذاهذه الصور هي محدودة 

 ،تشبيه والاستعارة والكنايةالك ،ة القديمةيغالبلا الأساليبغلبها على أوقد اعتمدت في 
يفها في مفردات ظورموز جاء تو ،وتضاد ،من تقابل ،بعض المحسنات البديعية إلىضافة إ

  .معينة

 ،ختصاصالا أهلرسين من االباحثين والد آراءفلقد خلصت واعتمادا على  ،الوزن أما
ن إو ،بحور الخليل إلىلا تخضع  ،عامة الشعر الشعبي وأشعار" البشير قذيفة" أشعارن أ لىإ

خرى لا صلة لها أفقد وجدت  ،و ذلكأا البحر ذه إلىوجدت بعض القصائد التي تعود 
 والبحور الأوزانذه.  

وفيه  ،اذ ورحبخأعالم الشعر  أن إلىي خلصت من خلاله ذهذا البحث ال ولعل
والشعر على وجه -الشعبي  الأدبن عالم أرى بأني إف ،صور الفنيةالو ،تتجلى كل القيم

والبدء  ،وذاك الانصهار بين الماضي والحاضر ي،هذا التجل إلىخر امتداد هو الآ -الخصوص
  .نه نابع من وجدان الشعب لأ ،فتراه يفيض بالسحر والبهاء والصدق والصفاء ،والانتهاء

وخاصة  ،الشعبي الأدبالمهتمين بمجال  أنبه أن أبدالا يفوتني  بأنه أرى الأخير،وفي 
 ،تحمل في روحها عبق الشعر الشعبي ،تزخر ا بلادنا  إبداعية،هناك طاقات  أنّ ،الشعر منه
  .ي لا ينتهي مداهذوسحره ال
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  العـزیزة في القلب حطیت أسماھا    الجـــزائـر مـن غیـرھا مـحـال انـحــب 
  قـلــعـة لـلإســلام ربـي خـــــلاھا    عـروســة إفـریـقـیــا بــھـجــة الـعــرب

  والـلــي ھـو مـظـلوم یلجأ لحمـاھا     الــرجـلـة والـكــرم عـز الـتاعب أرض
  مــن عـقـبـة وزیــد حـوس تلقـاھا    أقـرا فــي التـاریــخ عنـھا واش كـتـــب
  الدنـمــارك وإسبــانـیـا صدیـنــاھا    كــم مــن دولـة جـات وبـقــات تـجـرب 
  ـع فـي الأمـوال نـظیر حمــاھاتدفـ    ركعت لینا كثیر دول من شرق وغـرب

  مـحـمیـھ بأسـطـول فـي البـحـر یـجـلـب             حارس عالشطوط صبحھ ومسـاھا 
  ومـعارك فـي كـل جـبھة خضناھا     نـصـرنا الـمسـلـمـیـن قـمـنا بـالــواجـب
  راحـت قـوتـنـا خـلاص افـقدنــاھا    راد عـلـیـنا صـاحـب الـحـكـمـة وكتـب 

  قصـة نافاریـن عنـھا مـا أقـســـاھا     ســر أسـطــولـنـا ذاك تــعــطـــــباتــك
  علـى البـھجــة جـاب قـوة رســاھا    لعــدونا كــي حـانـت الـفـرصــة رقــب
  مدیــنــة سیـدي فــرج راه اداھــــا    ألـــف وثـمـنیــة وثــلاثـیــن احــســــب

  تنـتقــم فـي الشـاو كــي ذلـیـنـــاھا     لعـربجـات فـرنـسـا الـكـافـرة ھـانت ا
  رایــة الـجــھـــاد فـیـــدو عــــلاھا     عبــد القــادر ثـار فـي شـعبـو واخطـب 
  البــیـعـة لـلأمیر صرح واعطــاھا     نـاض مـعـاه الشـعـب بــكلامـو رحــب
  الأرض سقــاھاوبـدم أبطال شرق     فـي قسـنـطیـنــة أحـمـد راه تـــأھـــــب 
  القــایــد بـوزیــان جـمـع مـلـقــاھا    الزعاطـشة في الجنوب ابدات اتـحارب
  والشـعـانبـة نادات رجـال حـمــاھا     في الحضنـة والتیطـري ھـبـت الــعرب
  جـمـع للــجـھــاد قــــوة ھـــیــــاھا     بو معزة فـي الونشـریس خـذا الـواجـب

  ذي الأمـــة مـجاھدة حــتى نســاھا    في المـضـرب ثورة تطفا وذیـك تشعـل
  ولالا فــاطــمـة نـسومــر تـلـقــاھا    إذا تســـأل جــرجـره لـیـك تــجـــــاوب
  ضـــبــاط الكـفـــار خــافوا ملقاھـا    قــــادت ثـورة ضـدھـم دارت لـعـجـــب
  اق وثورتو لا تـنـسـاھـاو بــومـزر    بـوبـغـلـھ ثــم الـمــقرانــــي واحــســــب
  قـلــي عـالـحـداد قـــصـة نـقــراھـا    احــكـي عــلي فــات یا تــاریـــخ ازرب
  مـن الـبیـض لـمـزاب ثــوره قداھـا    أولاد الـشــیخ وبـوعمــامھ راه راكــــب
  كـم مـن ثوره ما ذكـرناش اسـماھـا    ھـذا قــلیل لي عـلى ذا الشـعــب اعـقـب

  ذا الـجزائر ما انـعـم مـن لي جاھـا    ا مــحــال ریـــح ولا اطـــــــرباعــدون
  حسـبـتـنــا عـبیـد لــیــھا طـعــناھـا    افـــرنسـا فــي شعـبـنا راھـــا تـسـلــــب
  واتـحـارب بـأولادنـا كــل عـــداھـا    ادّات الأرض ونــاویــة فـیـــھا تـكســب

  اتـحـولنـا عـلى دیـنـا كـیـمـا ھواھـا    ــت تـشـطـــبعـل التـاریــخ بـلادنا حـب



  شیـخ ابـن بـادیـس كــلمـــھ خـلاھـا    احـنا مـسـلـمـیـن لأمــــة لـــــعــــــــرب
  یـوم ثـــمنـیــھ مـاي عـنــا مـقساھـا    في لخمسھ وربعین ثار الشعب اغضــب
  خـانـت وھـــودھــا دویـنـــاھـاكـي     فــــرنـسا عــیـــات عــنــا مــا تـكــــذب
  لازم ثـوره تـــعــم فـي كـل رجاھـا    ما یـنــفـعــش كـــلام فـــي ھذا الغاصب
  كـل واحـد مـھـمـتو راه خــــــذاھـا    في الســــر الأبـــطال تــعـمـل وتــرتـب
  او نــداھـاواتـحـــدوا رجــــال لـبــّـ    جـبــھــة التـحــریـر ذا الـمـوعـد قـــرب
  فـــي اّول نـوفـمـبـــر شـعـلـنــــاھـا    في الربعھ وخمسین جیشك راه اضـرب
  شـعـلـت ثـوره قــادھـا شعب قداھـا    للقـــالـــة واتـزیـــد لـــحـدود المغــــرب
  حـرت فیـھ افـرنـسـا خــاب رجاھـا    جـیــش منـظـم عـلى الشـجاعھ مـــدرب

  اـاھـــنـبـلـا واطــنـذي ارضــا ھـقلن    ـــــــبھــنـرق وتــسـتھ ـــلاقـت فـــــقال
  اـاھــنـــعـمـــم ســلأمـا لـنـتـضیــــق    بــــلعـانا نـسا مــرنــوره یا فــذي ثـــھ

  حـتـى المـرأة فـي لــجبـل جـندناھـا    العـامـــل والـفـلاح شـبـــان وشـیـــــــب
  وتـزغـرد موت الـغـریب اذا جاھـا    بز اتطیــباحـــرایـر للـجـیـش فــي الخ

  تــزوخ عـلى لـخـرین تفخر بضناھا    تقــــتوقـلــھم شھـیــد مـن اجـل الواجــب
  جابت كل الغرب فـي الحرب معاھا    افرنسـا مــن ضربـھـم رجـعـت تـنـــدب
  ان ربـي قــواھاثورتنا بایـمـــــــــــــ    ما اثــر فـي ابــطـالـنـا جــوع ولا قــــب
  الراجــل وحــــدو مـیــھ مـا یخشاھا    كـي مـثـــل الأســود مــا فـیـھــم خـایـب
  بـــاع الــدنـیــا ولاخــره راه شـراھا    مــدرب أیـمــیــن وشمـــالــو یـضــــرب
  ااالله أكــبــر ذاك مــعـــنى مـبـــداھــ    یــستنـى الأذان یــعــدل فــي الـمشـــرب
  حــیــلــھا وأفـــكــارھا خـبـیـنـــــاھا    فـرنسا عـیــــات عـالـحـــــل تـقـلـــــــب
  شــال مــع مــوریس لا مــن نـجاھا    ما یـنـفـــع لا ســور لا سـلـك مكھــــرب
  الأسـلـحـة الــمطــورة واھـزمــناھـا    الـحـلـف الاطلســـي مـعــاھا راه اغلــب

  حـریـتـنــا بـالـــدم رانــــا جـبــنـاھـا    ـي و وفــیــنــا الـطـلــــــبانـصـرنـا ربـ
  في سـبـیــــل االله راحـــــوا فــــداھـا    قــــرب الـملــیونـیــن شھـــدا واغـلـــــب
  الــبــس ثـوب الـــذل روحو غطـاھا    راه الـحـــركــي مـا لـقــى ملـجأ یـھـرب

  واجـحـد كامــل نـسبـتـوا راه خـفاھـا    مـا یـقــدر یـنـســـــب حتـــى ولـدو لـیــھ
  مـن غـیـر االله مـحـال قــوة نـخـشاھا    ھـانـا ضـرك احـرار نعمل واش نـحــب
  فـي ذا الـقـصیـدة للّــي ألــــفــنـــاھـا    ھــذا ھــو تــاریخــنا یـا مــن تــكـتـــــب

  ســـاھـمـنـا باللــي ھـلـیـھ عـرفـناھـا    السـبـب حـــب الـــوطــن كـــان لـي ھـو
  لا ثـقـــافـــة لا عـلـــوم اقـــریـنــاھـا     مــعــرفـتـنــا ھـكـــذا واالله غـــــــالـــــب
  للشــھـــــداء وللـــتاریـــخ اھدینــاھـا    اســـمـــاه الـبـشیـــر مـن نظــم واكـتـــب

  ابــجاه الــحـــبـیــب نـبـیـــنا طـــاھـا    مـا حامـل ذنــب اغـفــر لـي یــا خـالـقـي



  وسامـــع ذات الابیات واللـي یقراھـا    اُمّـا وْأُبـيْ وْاوتــي والـلـّـي یُـــــقــــــرب
  و امســاعد قـلـعـة لحــرار عرفنـاھـا    مـــن جـبـل الـثـوار ذات الـقـول مــرتب

  حـــقــــق الأمـــال الیـــن رجـــــاھـا    ـســـتـاجــــب یـا ربـي لـدعـا الـمـومــن ت
  وتــولـــي الــمـیــاه تـحـكـم مجراھـا   وحــد صــفـوفـــنـــا ویــعــم الــحبــتــت

تـرجــع بـســمـتـنـا لــي ضیـعـنــاھـا   نــرجــع كـیـــف ازمــان خـاوه نتقـارب



  
 

  داخــل قـلـبــي حبـھــم یا ناس اخلد    انا ممــحونع حــروف بـحــبـھـم ـــسب
  مـــن بعــد الـمـولا وطـاه مـحـمـــد   ھومــا عنـدي كـل شي في ھـذا الكـون
  حبـي لیـھم فـاق ما عنـدوش الحــد   حب الوالـد والـولـد والـذھـب مــوزون
  ـي المـجـدیا سامـع صلـي على النب   لیـف ولام بـدیـت بـیـھــم بالـمـلحـــون
  لیـف ویـا مـن فـوقھا ھمـزة تشـھـد   وزید الجیـم والزاي فـي القول المفلون
  ھـذو السـبـعـة یـا الـفـاھـم كان تعد   والراء روحـي والـعقـل بیھـم مــرھون
  ھـي ھـي وزیـنـھا مـا عنـــدو نـــد   كان جمـعـت حـروفـھا قـولـي وشكون

  ھـي للي عـلى جالـھا الأرواح نمد   كـنـونھي القلب وھـي الـظاھــر والــم
  مـتـغــزل بــجمــالـھا فیــھـا نـعبــد   ماھـي طـفـلــة بـحـبــھا انـا مـجـنـــون
  ولا ھــي نـجمـة فـي معـانیا نقصـد    ماھـي دنـیـا ولا قمر ولا شمس اتكـون
  ـي الــردواللي مثـلـي راه یستنـى ف   الفاھم لا شـك فـسـر ذا الـمــضمــــون
  الجزائـر عـز العـرب مـن جد لـجد   باســم بــلادي الــغالیـة انـا ممــحـــون
  ما یـھوى مـن غیــرھا قـلـبـي بـلــد    كــي نــذكــرھا في الخفا تبكي العیـون
  نـبـقى فـیـھا لـو عـلى التربـة نـرقـد   في العــالــم ما كان كي وطنـي حـنـون

  ھـذا واقـع یـنـكروا غـیـر الجـاحــد   ثـلــك كـان یْــكونالجزائــر مـحــال مـ
  ودیمــھ حاضر توجدني في الموعد   عن جالك نعطي العمر والروح اتـھون



 
 

  یـا عالــم بالكـون وحـدك تـحـكـم بـیـــھ    ســبـحانـك یا خالقـي عـالي القــدرة
  الـخـیـر مـع الشـر یـلـحــق ونـعـدیـــــھ    ـجـتريكـاتـب لیـنا كــل مـا فیــنـا ی

  وقـــاسـم فـي الـجبیـن مـكتـوب نـلاقیـھ    مـعـدودیـن أیـامـنا مـھـما یصـــرى
  ساعـھ فــرح وذیـك حـزن نقــاسي فیـھ    تتـقـلـب سـاعـاتـنا حـلــوه ومـــــره
  ف والبــاقي خـافیــھشـي مـنـھا مـكشـو    فــي الـدنـیــا شفـت المحاین بالكثرة
  والعبــد للــي كـاتـبـھ تـلحــق وتـجــیـــھ    تتــحول لـیــّـام مـــرة عـــلى مـــره
  ساعــھ شـاعـل نــورنـا سـاعـھ طـافـیـھ    ســاعــھ یـظـلـم لــیـلنا ساعھ قمــره
  زھیــھوساعـھ یجیـنــا ربیـع بـأنوار مــ    ساعـھ یـأتـیــنا الشتــاء بـرد وقـــره
  ساعــھ عـودي فـي لـوطى ونحاذر فیـھ    ساعھ نمشي في العقب ساعھ حـدره
  ساعـھ تـعـكسلـي لـیّـام ادیـــر لــھـیـــــھ    ساعـھ زاھـي مـع حْبابي فـي زغره
  ساعـھ دمـعـي عـلى لخدود نـدربي فـیـھ    ساعـھ نـفـرح فـرحتـي تظھـر بــره
  اعـھ وحـدي حـد مـا نـتـونــس بــیـــھ س    ساعـھ فــي جـلسـات ولیالي قصـره
  ساعـھ راكــب داب یـمـشي فــي تـالـیـھ    سـاعـھ راكـب عـود بـن عوده حـره
  ساعـھ كـاسب تـیس نـبـقى حـایر فــیــھ    ساعـھ كـاسـب طیـر بمـخالب شفره
  ساعـھ وسـط جـنان وخـضـار مـغـطـیـھ    ساعـھ ساكن في اصحاري والقفـره

  ساعـھ جـسـمـي ما نـعود نـطیـتق علیــھ    د بصحتـي فـي مـســـرهساعـھ نعـو
  ساعـھ نـطـعـن للـوعر ونــقــدم لــیـــــھ    ساعـھ نـعـود نـخـاف نمشي للـوراه
  ساعـھ قـلـبـي یـحب اجموع تـحن علیــھ    ساعـھ في لطـراف وحـدي نتبـــرى
  ع رْخیس ونغلـط فـیــھساعـھ نـمشـي مـ    ساعـھ مـع لخـیـار سـاعـھ مع العره
  ساعـھ نـمـشتي فـي الغـرق نتـخبـط فیـھ     ساعـھ نمشـي مـا نـخلیــش الـجــره
  ساعـھ قـلبـي یـطیـح فـي ھـــامـھ تــدیـھ    ساعـھ نصیـد حـمـام حاذق فـالطیره
  ساعــھ حــالـي غیـر للـمـولى نشـكـیــــھ    ساعـھ ھـاني نعود في أحسن صوره

  ساعــھ نـخّــیرو اطْـریـق للّي تـرضیـــھ    ْـطیحـو فـي مطمورهساعـھ عـودي ن
  ساعــھ یـذھبـلي لعـقـل ساعـھ نـحصیـــھ  ساعـھ كـي المـجنـون ما نجبر ھـدره
  ساعــھ قــلبي نطـاوعوا ساعـھ نـعصیــھ  ساعـھ لـلأیــام مــا نـعــطـي عـبـــره
  ـقـلـب كـیـفـاش كـل واحــد تــعـطــیـھتـت    یا سامـع ھــذي الـدنـیـــا مــكــــــاره
  واحــد عـنـو صــادّه مــا دارت عــلــیــھ  واحــد تـعـطیلـوا الـھـمھ والـشـھـــره
  واحــد قــوتـو كــل لــیــلـھ حــابـر فـیــھ  واحـد بـعــد الـمــال زادتـلـوا سـتــره
  لرمل وش تسقي فیھواحــد جــاھل كي ا  واحـد فـي العـلوم مـن صغـرو یقرى
  واحــد كـاذب ما تـصیـبـش ثـــقـــھ فـیـھ   واحـد اذا قـال صـادق فـي الـھــــدره
  واحــد إذا عــاھــدك عـــاھــدو یــوفــیـھ  واحـد خـایـن عــاش حیـــاتو غـــدره
  واحــد عــاصي بــاش مــولاه یــلاقــیــھ    واحـد طـیـع خـالـقـو سـر وجــھـــره



  واحــد عــمــلو غـیــر ربــي یـعـلـم بـیـھ  ـد عـنـدو كـل شـيء ظاھـر بــرهواح
  واحــد ھــانھ ویــح مــن یستـنـجـد بــیــھ    واحـد مـثـل الصیـد مـن أھل النــعره
  واحــد شـبــابو زھا وتــمـــتـــــع بـــیـــھ    واحـد عـمـرو ضـاع عـداه خـــساره

  واحــد لاعــب فــي الــزمـان وفایـق بیـھ  ھ مـن الظھــرهواحـد مـا یدري القبـلـ
  واحــد فـــي یـــوم الشــدائـــد تنـــده فیـھ  واحـد لـو یصیـب یـحـفـرلك حــــفره
  واحـــد تـنـدم حـیـن عیـنــك تنـظــر لـیـھ  واحـد ربـي لـیـھ سـوّى فـي الـبـشـره
  بحــرھـم غـامـق كـل مـن طعـنـوا یـدیــھ  تـخـتـلـف حـتـى الـنـسا ریــم وبـقــره
  و وحـده بـاعــت أصلـھا مـا سالــت فیــھ  وحـده بـنت أصول تحشـم مـن خزره
  بشــوفھ مـنـھا كــل مـجـروح تـــــداویــھ  وحـده مـثـل غْـزال تسـلـب مـن نظره
  ـان عـلــیــھراكــبــھـا ما تھـرب الفــرسـ  وحـده عـابر سابـقھ مـثـل الــمـھــــره
ره   یــحـصــل مـولاھا الـحال یــروح عـلـیـھ  وحـده بـغـلھ تْكــرھــك فـي كـل مْـ

  وحــده عقــرب كـل مـن جـاھا تاذیھ  وحـــده عـــارم غــالــیــھ مـثل الـدرّه 
  وھــي لــفــعــة سـمــھا لـیـك تـوالیھ  وحــده تــخدع كیـف تـظـھـر مـن بره

  و وحـده تــدّي للــقـبـر وتــسـكن فیھ  ــلى محــاسنـھا كـثــرهوحــده یا مــح
  ربـحـتـھا مـن الـمسك والعنبر تعطیھ   وحــده فـي عیـنـیـك تـشـبـھ لـلـزھـره
  وبعـد تـولي تـكـرھو كـامــل تــنسیھ  ووحده كـل لـلـي اعشقـھــا یـتـعــرى
  االله والزوج تـرضیـھوتـعـرف حـق   وحــده وسـط الـبیـت دیـمـا مـسـتوره
  مــدّوھا بــالــسیـف للــي مـا تـبـتغیھ  وكــم مـن وحـده فـي عمرھا مقھوره 
  وحـتـى یـوم زواجـھا مـا عـلمت بیھ  ما لیھــاش الـــراي عــاشت مـحقوره
  صـفـحـنا كـتـابـھم وقــرینـا فـیــھـوت  وفـیـھـم تـلقى أنواع وأصنـاف كـثیره

  عسـل الـنـحـلـة والـحـدج رویـنـا بیھ  ـمـھـم یــا مـن تـقرااشربـنـــا مـــن س
  والعبـد للـتي كـاتـبـھ تـلـحـق وتــجیھ  تنـقـلـب لـحـوال بـأحكــام الـــقـــــدرا
  قلبــي سـاكــن عنـدھا عــدت مـخلیھ  عــن فـــرقتـھا یــا االله مــالــي قــدره 

  خـلـي قـلـبـي وســعو وحـدو بــاریـھ  ـرىیـا لایـم فــي ســوقــنـا مــا تـتـفــ
  وكــلامك ما نـسـمـعو مـا نعـــل بیـھ  ما تنصحنـي مـــا تـعــاودلـــي ھـدره
  قـلـبـو قـاسـي مـا تصیب حنانـھ فیـھ  مــن لا ذاق الــحــب یـســمى حـجره
  یـھومـتعـذب یـا للـي تـحـب تسال عل  كاتـــب ذا الابـیــات قـلـبـو فــي حیره
  فـرجاوي یـا اللـي تـحـب تـسال علیھ  مــولى ذا الابـیــات للـبـیـت الـحمــره
  والبـشـیـر انـعــرفـك اسـمـي نـوریـھ    ابــویا اسـمـو احــمد ومـا  قـمـــــــر
  ومسـاعد زیـن الشجر والخیر یجـیـھ  عین اغـراب بلادنا الارض الخضـرا
  ما نـسـمـح فـي قـلـبـي ونـفـرط فـیـھ  ورهاعـلى الـنیــف نـمـوت نـعـمـلھا ثـ

  مـن جــانا بـالشـر یـا حـسـراه عـلـیھ  احـنـا اھـل الـخـیـر مـــانــــا حــقــاره
  یـا ویـلو بـالـویـل بـالـحـامي نــكـویھ  مـن یـوقـــف فــي طــریـقنا یدي نقره
  وامـھـم اھـنـا والھـیـھو للــي حـلّـو افْــ    ھـــذي ھـــي رسـالتــي للـھــــداره
  وللـــي لـسانـو طویـل لازم یـحكم فیـھ    عـلـى الغالط راھـا ادور الجــراره

  وللــي صـرالو مـا صْرى لـي نـھدیــھ    ـلـنا ذا الـقـول یتبـقى ذكــــرىسـجّ



  فـي الربـعـھ وتـسـعین مكتوب مسجیھ    في شـھـر سبـتـمـبر یومـو عـشــره
  جـربـنـا ھـذا الــزمـان وخضــنا فــیـھ    ـي یـــدي عـبــرهالفـاھـم مـن قـصت

  ادعــولــي بـالـخـیـر مـنـكم نرجى فیھ     یـا صـلاح الـبـر ورجــال الــنـعره
  قــولوا ذا الـمـخـلـوق مـولانا یشـفـیــھ    ادعــو مـعـایا كـلـكم جـرحي یبرى
  الـلـي جـرا مـا زدنـا فـیـھ واحـكـیـنـا بـ    یـا سـامـع ھـذي الـقـصـة مـنشوره



 
 

  ویــن ارجـالــك ویـن راحـوا ما ولاو    ویـن أیـامـك ویـن یـا جـبـل امـساعد
  رانـي حـایر فـي اولادك ویـن اصفاو    یـا خضـر الشجرات جاوب عني رد
  اوو عـدیـانــك فـي كــل جـیـھـة یتـشف    طـاح عـلـیك الغـیـم واسحـابـك ھـود
  بـالــحـرمة والـنـیـف عنھــم یـتـحاكاو     عـرشـك غـالي كـان مـثـلو مـا یوجد
  عــن واجـبـھـم مـا انـذلــوا واتــخـلـو    فـرسـان الـمیعــاد مـا خـلـفـوا مـوعد
  ارجـال الـنـدھـة عـلـى الـجود اتـرباو  مـاخـابـش مـضـیـوم جـا لـیھم قاصـد

  وعنــد الضیـم تصیبھـم لیـك اتحاحاو    قصـدكرامـة على الضیف لیھم كي ی
  ومـن یندھھـم لـیـھ حضروا ما یـبطاو    مـن عـاداھـم مــا یـریـــح مــا یـھـمد
  اولاد اعـمــر لـحــرار ھكــذا یـتسماو  الـنـخـوة مــوروثھـم مـــن جـد الــجد
  اسر عـــناوشــعراء عــن مجــدھم یــ    جـلـواجـیـن اعـقـاد مـنـھـم تـتـراعــد
  مـا خـانــوش ابــلادھــم عنـھا ضحاو  فــي الثورة تـاریـخـھـم لیـھـم یـشھــد
  كــلـمـھ وحــده ما تــقسمـوا واتـــعداو   فـي یــوم الـمـیعـاد تـلـقـاھـم واحــــد
  ماحــطوش الـراس لعـــدوھم طـاطاو  كلـمـتـھـم فــي كــل جـیـھھ مـا تـتـرد

  غــابـوا نـاس النـیـف فیـنــا مــا خلاو  ان یـا جـبـل امسـاعـدیـا حـسـراه زمـ
  مــانـي عــارف جــدھم ویـــن تــرباو  فـات الـحال الیـوم خرجـوا نـاس جدد
أكابــر والــنـاس لـیـھــم یـــدانــــــــاو                                          فیـھـم نـاس كـثـیر ولات اتـســیــــــد
  بـــالرشـوة والــزور والـكـذب اتـقواو  صــاروا مـن لـشـراف عـباو الـمزود
  لا ربــي طــاعـــوه مـــره لا صــلاو  لا ضـمـیـر أیـحــس لا دیـــن یــقـیــد
  الــرحــمـة والـخـیـر فـیـھم مـا یسعاو  عـصـابـھ ولات فــي الــناس اتـجـرد

  مـثـل كــلاب عــلى الـجـیـفـة یتـلاقاو  فـقـیـر یشـفـھـم زادوا عـالــحــــــدلا 
  حـلوا لـیـھـم كـل شيء فـصـلوا وفْتاو  واه الــلــي مـعـاق والـبــطـــال یـمــد
  بــاش یدیــروا رایـھـم واحـنا نـلــھاو    قــسمـــونــا قـسمیــن حــتى نـتـشرد

  كـم مــن مـره بـینـا باعـوا واشـــراو    م واحد واحدمــعــروفـیـن اسـمـأیـھـ
  ویســوقـونا كـي الـنعجـة وین اشتـاو   كـــي جــي الانـتـخـاب لـیـنا تـتـوجد
  نتـخاصـم احـنـا وھـومـا یـتـرانـجـاو    كــل واحــد منــا یصـفـق ویـــأیــــد
  اس عــنا یـتــخـلاوویــن انروحوا الن    داروا فـیـنـا رایـھــم والعـرض افسد
  المـحـاكـم مـن بحـثـنا كرھوا واعیـاو   واش نـخـبـي مــا بـقــالـي مـا نجحـد
  والثـالـث رنـّـاك رافـقـھـم كـــي جـاو    الاول مــتـھـوم و الــثانـــي شــاھــد
  عـم الظـلــم ومـا بـقـى مـا نـسـتـنــاو    مــن باطلھم زاد حتــى المطـر اتشـد

  ھــز علـیـنـا یــا االله لـكـتـاف اعـیــاو    ربــي بـــجـــاه طـــــھ مـحــمــدیـــا 
  تـتـكـسـر شـوكـاتـھـم مـنـا یـقـضـــاو    زلزلـھـم یــا االله مــركـــزھــم یــتھـد
  یــا لـبـطــال اتـحـزمـوا لیھـم وابـداو  یا عـرش الاحــرار بــركـاك اتـقـعـد 



  رخـسـونا واحـنـا الـلـي كـنـا نــسواو    ـم فـیــنــا مـا یقعدنحــوا ھــذا الـظـلـ
  تـتـحـط الــرحــمــھ عــلـیـنا نتـخاواو    ویـكــت یـا جبـلـي اسـحابــك یـتبــدد
  نـحـمـي الـبیــت إلا ركایـزھا یرشاو    واجـبــنـا نـتـقـاربــوا ما نـتــبـــاعــد
  جـبـل امـساعـد ارضـنـا فیـھـا نبـقـاو    ـاردبـیــت افـریـده مـا یـــفــرقنـا مــ

  ھـذا عــرش الخیــر خـیانـوا یشـقــاو    مــن یـغـدرنــا یـغـدروا ربي ویصـد
  والتـاریــخ یـعـیـد واحـنـا مـا نـنـسـاو   كــل واحـد وافـعـایلـوا عـــنو تـشھـد



 
 

  ـم یـا عـزاز شْـھور مضاتعــن فـرقتـك    یـا لـحـبـاب غیـابـكـم عــنا طـــــول
  ضاقـت روحي فـي الضلوع النـار قدات    عــنــي فـات كـثـیـر وانـا مــتـحمـل
  مـن فـرقـة وطـنـي صماطتـلـي الـحیــاة    مـا نقـدرش الـلـیـل عیـنـي مـا تـغفل
  فـي ذي الصحراء مـا قدرت نزید انبـات    االله لالــي طاكسـي بــي تـــعجــــــل

  وعیـن الـبـیـضاء نعــقـبـوھا كـي والات    نـخرج ورقـلـة رانـي عــاجلمـنـھـا 
  لا تـسـألـنـي عـن الـھـواء والـذكــریــات    انـدوروا عالیســرا یــا قـلـب لـعـقـل
  و لا تـبـقــى دیـمـا تـسـأل عـن اللي فات    انـسى واش وراك عنـو لا تــســــأل
  عنــد الـفـجـر اتـبـان تـیـمـاسیـن عــلات    مـلذي مــسـافــة خالـیـة وجــبـال ر

  لـي تـظـھـر جـامعـة بـیـن الـــنـخــــلات    الراحــة فــي تـقـرت مــانـي قــابــل
  وأم الــطـیـور انــفـوتھـا طـأیـر سحــات    المـغـیـر عالیْســرا نـــروح مـْـسـھـل
  القـلـب نمضي في الساعاتونـصبـر في     زایـد للـدخــان فــي روحــي نـشغـل
  وطْـوالــت عــنــي الــمـســافــة وبـطات    اصْـحابــي مــرتاحیــن وانـا متھـول
  وقــت الـقـھـوة نشـربــوھـا فـي لحضات    حیــن لـحقـنا لــسطـیـل ھـنــا نـنـزل
  ـلاتوتـبــتان الزیـبــان مــن بــعیـــد عــ  بـعـد القـھــوة راه شیـفــوري عــوْل 
  واتــفــكــرت أیـــام ولـیــالـــي عــــدات    میــن لـحـقـت لبسكـره درك انـبــدل
  فــــرفــر قــلـبـي لیـھ كي لـرسام بـــدات    اتفـكــرت حـبــاب قـلـبـي فـي لــول
  بـیـن حـبابـي فـي الوطــن حبیـت انبـات    مقـصـادي لـلـغرب رانـي مستـعجـل

  وصـدت بـیـنـا ضاھرة في الحیـن مشات    ـي زیـنـا تخصلاركـبـنـا فـي طـاكس
  ما یـبـخـلشـي نـــعرفـــوا مــولا نـدھـات    والسـایــق معـرفتـي مـن وقـت قـبـل
  وشـعـیـبــھ واجـبــالــھا حــمــره عــلات    لـي تـظـھـر طـولقـة فـي وسط نخـل
  وا علـى الجـب واشیاحو شھـــاتوانفــوت    باالله یـا شـیـفـور قتـلـو لا تـمـــھــــل
  یـامـا عدیـنـا مــــعـــاھم مـــن قــعـــــدات    بـــن ســرور عـلــى لـي ثـم یـسول
  بـــانتلـــي مــع الــطریق أنــــوار زھــات    ولـحـقـت لـو لـتـام قـلـبي راه رحـل
  ــادة یـــا ســـــاداتطــلـیــنــا عـــن بوسع    الرمــانــھ مـاذا ســھـرنا فـیـك قـبـل
  مـــثـــل الـــدرة بـیـــن جــبـلـیــن اتلالات    اخـفـق قـلــبـي كـي نظر لیھا وعقـل
  بــیـــن شــــوارعھا نــعــیـــد الـــذكـریات    نـبـقـى سـاعـھ نـدور فـیـھـا نـتـجول
  انفات وتـفـكـرت في محـبوبتي فـي وقــت    فـاضـت بـالدمـعـة عیونـي یـا راجل
  مـقـــصـــادي لأوكارنا رایــــح بــالـــذات    نـبـقـیـھـا بـالخـیــر مــن ثـم نـسھــل
  ونــقــرا الـفــاتـحــة عـلـى للـي ثـم اموات    انــسلــم علـى الشیخ واولاد الھـامـل
  جـبــــل امـــساعــد بانــلـي دار خـیــالات    اسمـحـلي یا شـیـخ مانیـش مــطـول

  فــاحــت ریــحـة محبوبتي فـي نـیفي جات    الــمرســـم فــیـــھــا نــدخـــــل ذاك
  مـن شوقــي طاحــوا عـلى خــدي دمـعات    اتــھــنــــا قـلـبـي علـیــھا كــي طـل



  عـیــن الــغــراب تـبــانـلـي جــنـــة ولات    تــتــبـاشـر لـحـبـاب بـیـا كي نوصل
  ویبـــرا دایــا مـــن الـھـواء والنـار طـفات    ولاحجر انقبـلنتمرمد فـي الـتـراب 

  وجـراحــي مـنـي تـــروح خـلاص بـرات    بـارد مـاھا نـشـربـوا والعطش ایزل
  بـعـــد الـفـــرقـھ جـــاء نــھــار الـمـلاقات    تـتـلایــم لـبـطـال وانـدیــرو مـحـفـل
  ـا سـامــع وصفــتـھــا فــي ذي الابـیــاتی    فـي نـومـي شفــت المـنامـھ بالكامـل
  والدمـعـــة عــلــى الخـد تركـتـلي مـارات    حین افـطنت انصیب روحي متكسل
  ورْویـنــا كــیـمـا حـلـمـنـاھا بـــالـــــــذات    جبدت القلـم والورقة وبدیت انسجـل
  فــو في الیقضـاتیــتـحقــق حـلـمـي نشــو    قـادر ربـي كلـشــي عــنــدو ســاھل



 

  نكار الخير
  نكـــــاره وایــامھـــا مــا فیـھــم خیـر  الــدنـیــا مـا شفـــت فـیــھا مـا یصلح
  خمــم یـا خویــا تصیـب الفـرق كبیر    بـیـن احـبـاب الـیـوم واحباب البـارح
  ـــرفي صـحبة الـیـوم لازملــك تفـكیـ  ثبــت روحــك یا بـنـي لا تــزلـبـــــح
  وبـعدن یقـضي حاجـتوا یحفرلك بیـر    عــبــد الـیـوم مْـحـبـتـو غیـر صوالح
  وادي العبـرة مـن قصتي خوذ التدبیر  اسـالـنـي رانـي مجـرب یا جـایــــــح
  وتحـكیلـوا للـي كاینـھ مـا في الضمیر    كـم مـن واحـد تصحــبوا حین تفحفح
  عـلى الـدوره یـسـلـم اسرارك للغیـرو  تھــدرلوا بـاســرار قــلبــك وتصـرح
  مــسـتـحـیـــل الــقمــح أیــولـي شعیر    اسوایـــع وایــام والـدنــیـــا تـــفضـح
  والفضة مـحال تخلـط علـى القصدیـر  الذھــب الصـافي دایـما یظھر واضح
  والـجـوھـر فـي مـعدنـو یضوى وینیر  النحـاس یصـدي كي تشـلوا ما ینـجح

  والحسكــھ ما یـخرجو منھــا الحریـر  ـھ فـي وردھــا لا مـا یــصلـــحالدفـلـ
  ولــد الذیــبــھ دایـمــا یـبـقــى شـریـر  الســرقـــھ فـــي القــط طبـعھ ما تتنح
  وولــد البـقـره صنـعـة صكة وشخیـر    ولــد اللّبھ اذا ضــرب دیــمــھ یجرح
  والحرطاني قي الـقـفـص لازم یْـطیـر الطــیـر الـحـر اذا اقـبض لازم یركح
  لـو كان اصغیــر..والشـجیـع یسـلـكك  الجـایح مـھـما اكـبــر یـــبــقى جـایـح 
  ثبـت روحـك في زمانك كـون حذیـر  شوف لـھـذا القـول تلقـى فـیـھ الصـح
  والـزوالـي یـا حـلیـلوا واش أیــدیـــر  في ھــذا الزمـان یا ویحـك یا الطایـح

  واتـرحب مـع للـي المـال معاه اكثیـر  تـى مـن الكـلاب فـي وجھـوا تـنبـحح
  وجیبـي عامـر والـدراھم فـیـھ اتسیـر  ماذا عندي احباب كیما كنت مرحرح
  وتـتـنـاقـز كیـف الـفـیـران بـلا بندیـر    قدامــي حــتــى الـعـكـلیــة تشــطـــح
  حسـب روحـي بینـھـم مثل الوزیـرون  عـنــد جــلـوسي ایقــدمـو لیـا مـطرح
  حــتــى واحــد مـا یقلـي صباح الخیـر  كـــي عكــسـت لـیام وزماني صـكـح
  ولّى في جـنـبـي جْـرب من بعـد حریر    عـنـد جلـوسـي بیـنـھـم قــاع انــروح
  ونـكـتـم انـوكــل الـمـولـى الـــقـــدیــر    نـسـمـع مـنھم غیـر لكْلام للـي یجرح

  عـنـــد الـخــالق في حسابك واش ادیـر    نــاكر الـخـیـر واالله مــا تـــربــــح یا
  بـیـــدي رانـي انقصبك لا بــاه تْـطـیـر    قــدامــتي نـتعـیــا اتــدربــي وتـنـوح
  مـھـمـا طـال الحـال عمروا راه قصیـر    اللــي یـمـشـي بـالــخـدع ویـن یروح

  واسـمـاه البشیر..ویـا سـامـع ذا الـقـول   معــنــى لـمـحكـاتــب ذا الابـیـات بال



 
 

  وبــكــري كـنـت غالــیـھ عندي نشتیـك    بــوسـعادة راكي صْمطتي من بالي
  وعـنـدو مـدة مـا ظْـھـر مـا عاد ایجیـك    قـولـي لـیـا ویــن درت بـغــزالـــي
  ا ذرك وش انـواسي بیـكوبـعـد فـراقـو    خلالي لجـراح والـمـضرب خــالي
  وبـالھـم للـي صار لــي وجھـي یـنـبیـك    انا مـا نـجـمـت لـفـراق الــغــالــــي
  وكْـرھنـا یـا بوسعـادة قاع نــْـجـــیـــــك    بــعــد فـراق الریــم لا ما یحـلالـي
  كولاحــو ربـــي یا الجــلـفــھ وسْـكن فی    خـبـرنْ جـانـي قـال للغرب مْـشالي
  ویا عیـنـي عــن بـعــدھــا واش یْـنسیك    مـن قـلـبـي راح صْـبـر مـا ولالــي
  ونْــسـافــر یــا بــوسعــــادة وانــخـلـیـك    لازم للـجلـفــھ انـسـھـل یــا حــالـي
  والسایـــق قـتـلـوا ازرب ربــي یــھدیـك    فـي طاكـسي صیـدت لبلاد الـغالـي

  ولا تتحـیــتر قــالـــي ذرك انــصفـیـــك    لو كـي حـالـيولْقـیـتـو مـعـروم حـا
  والــجـــلــفـة رانـــي مـسـلـم لــموالـیـك    فـي سـاعـھ رانــي وصلـت آ دلالي
  وخـرجــت لـي قــالــي اھـلا بــمـجـیـك    جـیـت نـحـوس ویـنھـي دار غزالي
  شوف مني ما یرضیـكفــي ذي اللیلـة ت    قـالـت اھـلا بـیـك كـي جیت توالـي
  وانـت روحــي وراحـتـي قلبـي یـشتیـك    قـلـتـلـھا مـا كـان غـیـرك فــي بالي
  ولو تمشي لحذا في البحر نقطع ونجیـك    انـت ھـي صـحـتـي وانـت مــالـــي

  
  



 

  امــــــام وراء عــــكبر دائما عـد یــزای  ة ـــي یتنمـوعــك في ضلـبـن حـیا م

  ي اغرامك زدت اغرامـي فـنلقى روح    ةــــدمـراحي تـــسیت بجـحا ـل مـك

  اموي دــــــفیــــا مــا ك ـبـــت حــــوان    ر ایجي ویرحل ومن ثمة ـغیـب الـح

  لامـتــطاك عمرو مایــك واعــومن حب    ر اطراف وانتي في القمة ـب الغیـح

  امــــیــر لــــایــا ســـیام نــاكــا ســیـف    ة ــسمـل قــبــك حب افرید ما یقتبـح

  امــتي قلبي ما ھــبـیـرك یا حبــیــغـواب    ي ـر وبوي وامــوكـــت داري والـان

  مــیــغــا لــنــیــلــم وزالت عــھــراح ال    ة ـمــلـام الظــول وایــام الھـــد ایـعـب

  كرامـز ولــعـر الــــزائـــا جـــطالنـواع  ة ــا باب الرحمــنـلك ربـحــتـــراه اف

  امـك بســاحــا ضـــامــك یـــھــولا وج  ـة مـود وھـال وازنــبفضل االله وارج

  امـــح مع الوئـلــا الصــنـیـلـبروك اعـم    ة ـمـك ذا النعـنـنا وعـیــلــمبروك اع

  امـة بعد صیـبـحـاس المــي كــنـواشرب    رمة ـوب الحــادلك ثــة عـقـیــلـفـبوت

  لامــم بالسـعــنــوم راه یــیـك الــبـعــش    مة ــــقـوق الــدام الدول فــقرت ـــس

  امـا حشــــا وانــــامـــي یـالــــدرك عـق    ةـلمــذا الكـــاما ھــلك یــت انقــیــج

  امــــوتــر جـــزائــجـا الـري یـــقــالــم    جراحي وحیرتي رغم الأزمة م ارغ



 

  اع اصوابي ضاع والعقل اتودرـض      ني شفت الویلـكویت ك یا ليـمن حب

  راني ھامل طول نمشي على الوعر      ت السبیلـمن لي عرفتك تھت ضیع

  رـالي ول مـان حـلي كـالرھت ــواك     تي غابت دلیلـلـالي وحیـف اعمـیـك

  رــاقــقـم واعـكـحـك بـیـي فـنـیـسـوین      لــاویـل تـمـعـو یـمـلـكـم انـیـكـلا ح

  رـــجـھــا تــل مـبـادواه قـي بــلـیزرب      تحلیلـیب ماھر في الـبـي طـلـزمـلـی

  رـــــبـقـي للـــــنــدیـاك یـقـلـل لا نـبـق    ل بالرحیل ـجـي یعـل یجـت الاجـفـخ

  ا واسعادتي وانت العمرـایـقـي اشــتـان    انتي روحي وراحتي وفرحي والویل

  رـوخــــان نـكــال لـــحـك مـبـن حــع    لا لمثیل یركـغـي لـتـك انـیـر فـظـنـن

  ي ھذا الضرـفـطـاش الــدك بـیـت فــون    یلـلـي عـنـیـركتـي اتــاللك ـیـعار عل

  رـمـجــا مــیــة فـلـاعــك شــرامـار غـن    بول راني عدت نحیلـھـل المـثـكي م

  درـاني یھـجـانــلام مـــكــع لـمـســا نــم    و قیل ما قالـھـمك ـیـطـخـدر نـقـما ن

  ث مزورـدیـــلام واحــكـي بـــونــــجـوی    مثیلـات وتــكایـصو حــقـذب یـــكـبال

  رــابــي صــــرھي رانـــني ولا اكـیـبـح      ربیني كاس الویلـشـك تـیـارف فــع

  رــیــــا خــرضـــي تـــلوالـــك قـــدامـــق      ر بدیلـیـاولي غـي وارضـونـحـصـن

  دورـن نـي ویـتـي نـــي كـــاشـــقــلــما ن      لـك مثیـیـي لـبـلـقـا الـرضـا نـا مـون

  رـــعـشـــك نـنـــــا إلا عــیــلـوم عــــلا ل      یلـحـكـتـة الـنـا زیـزلان یـغـدي الـج

  رـق یسھـن حــول مــقـــي ویــــذرنـعـــی      لــیـلــول حـــقــا یــك مــافــي شـلـال

  ورـنــع مــــیـــان واربـنـي جــا وردة فــی    میلـع وتــركـسا تـنـل الـــك كــدامــق

  اھرــــــك ســدامــل قــول اللیـتدي طـــون    لـواویـي مـنـیـربـطـي تـي كـاحلاكـم

  ثرــك أكـیـتـي نشـزعفــي تــنـن مــیـــوح    وني زاھیة فرح و تھلیلـكـك تـیـتـشـن

  رــعبــــاش نــك بــلــیتــالقـك مـــبــعن ح    لـیـلـك قـیـرت فـــي ذكــل اللــذا كـھ

  ررـوت قـــــلى مــــي وعـــدینــول یــــع    عیلـشـي تـنـلـب شعـحـرة ذا الـمـیا س



  رــــاضــا حـیـنـیـدام عــك قـالـیــواخ      سھر طول اللیلـوم نـنـدرش الـقـما ن

  رـــایـقى حـي یبـتـر لحالـظـنـي یـوالل    ـلیـلـخـلعدو واـت الــفیـي شـوعـبادم

  ھوا ما جبت اخبرـي الـم فــایـي ھـران    ـیلمـجـا ردت الـھا مـبـي حـم فـیا لای

  ر ــــــو وخـنـو مـحـصــاشق لا تنـوالع    ل ـیـلیك اثقـل اعـمـا الحـیواخــع یـوس

  ر ـثـالي ولا اكــون حـــنـلمجل اـكي مث    یل ــمـدل وانـل نعـقــد للعـــاقــراني ف

  ر ــبـا یصــا مـھـیـي علـلبـي قـنـیـیعص    ل ـویـالـــولي فـھا وانـیـطـف نخـلــنح

  رـضـحي تـة خلاصـاعـنى في سـتـنس    ـلویـــد قصرو عاد طـلي بعـیـحتى ل

  رــــــرفــفـا راه امــھـھا وعنـیــد فـیج      ــلتویـلب یا ناس الـرت مع ذا القــح

  رـــوایعادیني كي ننصحو ذا القلب الم      ــلیـال قلــتكوي فیھ وما احشم وما ق

   .فرـغـتـسـل راني مــدي من ضـاا ھـــی    ــلیـلـك یا جـفـطـریم لــن كـیـنـیا ح



 

  
  ولـطـان یــك كـال حزنـحـى مــنـھــوات    اعف لیام ــر سـد الصبــبي شــلــیا ق

  رح یزول ــان الجــي كي زمـترجع زاھ    یام ـاجى لغـفـار تتــك انھــیـجــراه ای

  دول ـعـالك مــم حـــھــنــیــوانت زاھي ب    نة وانعام ــباب في الجـیا مع الاحــتع

  انا منقول ــنــواعال ـــحـن الــیــوطـسـمب      غامـطبوعة بانـلاح مــسات امـفي جل

  ك احمول ــیـلـش خــوحـشدة والـوعلى ال    ام ـظنــر لا تــون صابــتعجل كــلا ت

  غولـشـا مــــیـك بـــانــا كـــیــزم لــواع    لام ـاردت اكــــالي مــا قــیــق لــانط

  ولــتـفــا مــیـھا فــاعلــت مشــركــمن ت      در التمامــھا بـوفــشـي تــنـیــلازم ع

  دبــر عـلي ما تقولي واش الممعـمـول ما      مــي طــول لـیــامھـــي الـقـمـرة وش

   الــمـــكــمــــول القدزیــنـــة الــطلـــة وا     امار الـربـیـع فــي خـدھا دار لـعـنــو

  ول ـسـعـي مــلام الـني من ذاك الكــیــخل    ما تنصحني من الصبر ھزیت اكوام 

  یك وانداري بالقولـر فــبــصــر انــیــغ      امـــــــتــاك ایـا ویـین انـنـثـبي لـلـیاق

  تولــقـي مـــھا رانــــراقــت افــمـجـن ما      امـقـكان امـر مــبــصـالك للــراني ھ

  ول ـسطــم ادام انــــمـــان الــســلا كــواب    وف العین امنام ــشـلي ما اتــساھر لی

  ا مرسول ـا جـــارھا مـــش اخبــما نعرف      امـني دار العــا راه عـــھــشــوحــمت

  ص الخبر وارجع مشغول ـا قــھــفـو ھات      امـسمع صوتھا طول الایـف نـلاوـام

  ھا راني في الھول ـــبـي من حــالطفلة ال    ة زین التبسام ـاكنـــة ســمـفي العاص

  غولــا راني مشــھــبــا حـــیـدف لـــواھ    لاص انھیت الغرام ــــبعد ان قلت اخ

  وعـاد لا مـا یـحـلالــيالي ــــدل حــواتب      ومي عاد احرامـــلیل ندش الــما نرق

  لاه المرحول ــل اغریب خــثـي مــلــثــم      امـطـلم تلــطــتـري راه یــحـج بــھای

  وني مھبولــــاس ضنــر من النــیـثــواك    شتي غیر التخمام ــیــعـغاب الفكر ام

  لتي واش المعمول ــیـا وحــایــغاب ارج     رد الحد سلامـــما اندي ــي وحــنمش



  وة لحلولـــــى قـــقـي ما الـــكیف ایواس      اق افطامـــي على ام طــابــمثل الص

  ى والعقل ایجولـــتشعل ناري في الحش      م الظلامــعـح اللیل وایــیــطــحین ای

  ي بالقول ــــنــدثــحـي ایـــجـالك ایــاوخی      امل لرسامـــو كــلــابـقـارح بیا اتــس

  یق ایروح یتركني مسبولـــفـن انــــیــح     اه كي سایر لیامــا ویــى انـــقـــــبــن

  ول ــمـي واش المعـــولــي قــــنــر عـــدب    رام ـــت الغـــي ذقــالــالي یـــذا حــھ

  ولـحت المكـبــاحــزال صــب الغــمن ح    دام ـعـكیف انواسي راه جرحي في ان

  ھولـــمن ذا الني ــیــمــي ورحــحني عن    ریام ــت لــــمــي یا ریــلك قولـدیــنھ

  بقى مجھولـا یــــــنــاتـنـیـى بـــنــعـنــوال      لامـك احـــمـالي اســــت الله یــكیــاش

  ولــفــغـد مـــعـقـا یــاه مـــنـیـا خبــمـھـم    ام ـفو لینا لیـشـكـال وتــحــول الــطـأی

  البشیر قذیفة



 

  اــفاھـجـوم ویــنـي الــنـرم عــحــوی    ـر كـي نتفـل عنـیـح اللـیــطــن ایــیـح

  ھاـییـت نحــاتــر فــیـثـات كــریــذك     كري انعود للماضي نحضرـرح فـیس

  ھا ـیـلـــع اتــي فـي الـسـفـب نـلـقـت    ــر ضــحــي یـوب قدامـحبـال المـیـخ

  ا ــھــیــع لـــرجـة نـقـابـي سـام الـیـل    ـود نصحي واندور عـلي انـقـد عـقــفـن

  ھاـم بیـتالـود مــعــرا انـبـد ان تــعـب    ر ــطـسـي تـانـن ثــراح مـجـولي بــات

  ھا ـزھیـي وامــتـیـوي دنـضـان امـك    ر ـي قربي عاشــان فــي كـال الحـــب

  ھا ــیـفــطـران واش یـیـي نـبـلـي قـف    ت انكابر وقـي الـي وابقیت فـرنـجـاھ

  ھا ـدیـھـي نـاتـیـي حـنـب مـلـطـو یـل    ر اـر اعبمن غیحبیــتـھـا واعـطـیتلـھا 

  اـھـیـصـنعـرو مــھ او امـیـع لــایـط    ـر ب اتأمـلـقـى الـان علـطـي سلـاملكن

  اـلیھـعیني الى غاب اع رـبـصـا تـم    ـــدر قـا نــم ھاـراقـى افـلـوم عـو یـول

  ا ـھـیـلحــام واش ایـیـت لـاطــمـواص    ـدر تكـوي مــار جـوص تابـي غـنـع

  اـھــیـل بـمـعـھ واش نـیـلا بـاة بـیـح    ـر يء ولالي مـل شـو كــراقــد افـعـب

  اـھـبریـداوي یـي ایـراحـھ اجـدیـیـاب    ــر كــفـتـي یــن عنـحـھ ایـیـى فـرجـن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 عــــز الخاطــــر

  
  ونحكیلك عن ذا الغرام اللي مدیــــھ      فتحلك قلبـــــــــيـیا سمع ذا القول ن

  لاني بیــــــــھـواتسلط عني الحب اب      القدرة والمكتوب والشيء من ربي

  لاقیــــــھـاللي سلكني راحلي وین ان      راني غارق في البحر وین اھروبي

  وعدت امعدم راه طبي بین ایدیــــھ      زادأعذابــي غزال الصحراء یالخو

  اط اعلیــھـواكره قلبي كل شيء سم      روي راي لیھ وافقدت اصوابــــــي

  كتني بیـــــــــــھـوجلبتني بحنانھا مل      ــيـمن جرتني زینت السالف ذھبـــ

  ھوما ضنیت إلى اجراني نوصل لیـ      ــيـسابــــــاحفي أول غرام مادرت 

  ـــــھقلبي شعلت ار بـطفي نـواش أی      ــــــــيـربــتـبتني عقلي یاریم الماسل

  واسمك دیما في الساني ننطق بیــھ      ھر عیب كان في القلب امخبـــي ظا

  عودي شایع تنده العشاق اعلیــــــھ      ربـــــــــــيـانا كنت أقبیل مدرب ح

  قاتش قوة فیـــھـابواھزل جسمي ما       حبيــك نـراني صرت الیوم من حب

  بعد اغیابك صار ضلمة خلیتیـــــــھ      ـيـي قربــــضوي لیلي حین كنت ف

  ان ھاني ھولتیـــــــــــھـوالقلب لي ك      ــــيـدربأیـع ـجئت نودع فیك والدم

  وردیتي عني بدمعك زریتیـــــــــــھ      يـمت اجوابـفي عینیك اقریت وأفھ

  واخذیتي مني القلب وقطعتـــــــــــھ       ــــــــــيم ربـــالـعـیاسمرة نبقیك وال

  لو بدي نمشي الوطنك نسـكن فیــــھ      راقك یاحبــــــــــــيـا فـبالسیف علی

  وامساء والضبحة خیالك نـنظر فیـھ      ودي جنبيـعـار واتـجـنسكنلك في ال

  یــــــھوافراقك محتوم عني نصبر ل      ھنى قلبـــــــــــيـتـال یـحـیا سمرة م

 والعمر الي جاي في قربك نقضیــھ      يـب في ربي اتكوني مكتوبـــــلـطـن

  یھتقلب عطشنروي شبع مشوفتك ون      الـدنـیــا یـتـھـنـى قلبـــيمــــن ھـــم 



  والضر الي كان في قلبي یخطیــــھ      ب نلقى طبـــــــــيـعـتـد الـانریح بع

  ناس اتوریــــــــھـلا تكشفلي عار لل      ح عیبــــــــيـضـفـیارب لحنین لا ت

  وما نرى وجھ انبقیتو نفرح بیـــــھ      ة والنبـــــــــــــي،،نتوسل ابجاه مك

  مرتعھا وطن لمنیعھ تسكن فیــــــھ      ي،عز الخاطر أحبیبت القلب اطبیب

  بھا واش أینسیـــــھــح ليوالقلب ال      ر یاشیبــــــيـــــعني جات بعید یاس

  وابلا مریم كیف ذا العمر انعدیـــھ      خاطـــريرد ـلي عیش ما یبمایحلا

  ذاك البر العاطلة ماتدي لیــــــــــھ      يــعنھا طاح الغیم واسحاب امدرب

  

  

  البشیر قذیفة      



  بنت أمي

  

  نك طول عمري مانرتاحـي عـكـونب      دمـــوع الـدمـاختي بـی كـنـكي عـبــن

  تي مغرب واصباحـونبكي عنك یاخ      مـي الھك والدموع اتفاجـنـي عـكـونب

  راحــجــع لــر مــیا الضــا فــیــتحـوی    ـــمالــتــي یـــبــلـــراه قـر كـفـتـي نـك

  ایا في حزني ولا افراحـعـاك امـقـلـن      ان الامـنـوك احـخـي الـتـدیـن مـامــی

  لا مصباحمة لا نور شمعة ـلـي ظــف      عدك سرت اغریب لا خال ولا عمـب

  واحـك نـنـتي عـاخــي یــي رانـوران    ــــــدمعـــك امـیـي بـتـا خــدة یـا مــلی

  رانــي رانــي یاختي مــكسور اجناح      رانـــي رانــي یــاخــتـي فیـك انـخمم

  جــع ولا الـیــــراحارلي مـانـدري بـال    راكي خــلیـتــي الــخــاطـر مـتـحـطم

  عــنـي قــدر خــالق الـكـون ولـرواح      ـي واالله احـــكـــــمھـذي ھــي حــالتـ

  یـغـفـرلـك ویصبـر الـخاطر یـرتــاح      نـــدعــیـلــك یاو خیــتـي ربي یـرخم
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